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يمكن لمن تابع ويتابع التحولات الإقليمية والدولية خلال الأعوام القليلة 
الماضية، وتحديداً منذ بداية ما سمي »الربيع العربي« الذي عبّر عن 
أزمة مركبة، محلية للدول التي حلّ فيها، ودولية للمنظومة الرأسمالية 
كــكــل، أن يــرصــد تــتــابــعــاً واهـــتـــزازاً بــيــن شكلين أســاســيــيــن لــلــصــراع على 
المستوى الدولي، بتجليه الأبرز بين المنظومة الغربية الأمريكية من 
جهة، ومنظومة »بريكس«، من جهة أخرى، حيث تراوح الأوضاع بين 
خطين، الأول هو خط الإحراق والصراعات العنيفة الواسعة، والثاني 
هـــو خـــط الــحــلــول الــســيــاســيــة والـــتـــهـــدئـــة. وضـــمـــن كـــل نـــوبـــة مـــن نــوبــات 
متناقضتين،  بطريقتين  الأساسيتان  الدوليتان  القوتان  تعمل  الــصــراع 
فـ»بريكس« تعمل على التجميع وكسر التخندقات الحادة التي تعمل 
على تجذيرها، في المقابل، المنظومة الغربية وتستخدمها للإجهاز على 
نوبات الحلول السياسية، ولإبقاء عملية الإحراق مستمرة ومتصاعدة. 
بما يعني أنّ التوازن الدولي الجديد يعبر عن تطوره الملموس يوماً 
وراء آخــر مــن خــلال شكل اصطفاف الــقــوى الإقليمية والمحلية الــذي 

يعاد تشكيله باستمرار ليتناسب مع هذا التوازن أكثر فأكثر.
ويمكن للمتابع أن يرصد أيضاً، إضافة إلى تسارع هذه الموجات- 
بمعنى تقلص زمنها- يمكن لــه أن يلاحظ أنّ كــل موجة جديدة 
من الحلول السياسية تساهم في ترجمة وإيضاحٍ إضافيين لميزان 
القوى الدولي الجديد في غير المصلحة الأمريكية- الصهيونية. 
ــــدل الــعــديــد مـــن الـــمـــؤشـــرات الــحــالــيــة أنّ الــمــنــطــقــة الآن والــعــالــم  وتـ
بــأكــمــلــه، عــلــى عــتــبــة الـــدخـــول فـــي مــوجــة جـــديـــدة مـــن هـــذه الــحــلــول 
السياسية بعد أن توقفت آخر موجة من هذا النوع، والتي تضمنت 

كلًا من »جنيف السوري« و»جنيف الإيراني«.
حــالــيــاً، وفــي ســيــاق الــمــؤشــرات أيــضــاً على كسر شكل التخندقات 
والاستعصاءات السابقة، يمكن الانتباه إلى حصول توافق واسع، 
دولــيــاً وإقــلــيــمــيــاً، فــي المسألة الــعــراقــيــة ارتــبــاطــاً بــمــوضــوع الإقـــرار 
بـــضـــرورة وجــــود حــكــومــة جـــديـــدة، بــمــعــنــى وضـــع مــســألــة مكافحة 
الإرهاب هناك على جدول الأعمال، وذلك من وجهة نظر روسيا 
وحــلــفــائــهــا، وكــذلــك الأمـــر مــع احــتــواء انــتــشــار الإرهــــاب مــن منطقة 
عرسال بلبنان، والذي سينعكس قريباً فيما يبدو في حل مشكلات 

عالقة هناك، كمسألة رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة. 
بــالــتــوازي مــع ذلــــك، ورغــــم التصعيد الــهــائــل لــلــتــوتــر حـــول المسألة 
الأوكـــرانـــيـــة خـــلال الــشــهــر الــمــاضــي، إلّا أنّ الــتــصــريــحــات الأمــريــكــيــة 
والروسية الأخيرة تشير إلى التوافق على ضرورة التهدئة، خاصة 
بعد أن طعنت واشنطن حلفاءها الأوروبيين في قضية العقوبات 
ــاديــــة عـــلـــى روســـــيـــــا، حـــيـــث ورطــــتــــهــــم فـــــي هــــــذه الـــعـــقـــوبـــات  ــتــــصــ الاقــ
ونتائجها الصعبة على اقتصاداتهم المأزومة، وتركت لواحدة من 
أكبر شركاتها النفطية أن تستمر في التعاقد مع روسيا والعمل فيها. 
يضاف إلى هذه المؤشرات ارتفاع مستوى التوافق الدولي حول 
محاربة الإرهاب وظهور ملامح »إرادة موحدة« في مجلس الأمن 
في هذه القضية بعد فترة طويلة من تعطله تحت وطأة محاولات 
الــتــســويــف والابـــتـــزاز الأمــريــكــيــيــن. ويــمــكــن أيــضــاً رصـــد مفصل هــام 
ضمن اصطفاف القوى على المستوى الإقليمي والدولي، ففي هذا 
المقطع من عملية ترجمة الــتــوازن الــدولــي الجديد، يشتد الصراع 
عــلــى مــصــر الــتــي ســيــكــون مــضــمــون وطبيعة خــيــاراتــهــا فــي القضايا 
الوطنية والاقتصادية الاجتماعية وقائع مفصلية ومؤثرة- حسب 

شحنتها- على المستويات كافة، مصرياً وإقليمياً ودولياً.
إنّ مــجــمــل الـــمـــؤشـــرات والــــوقــــائــــع، تـــؤكـــد بـــدايـــة تــشــكــل الــمــقــدمــات 
الضرورية لفتح أفق طور جديد من الحلول السياسية، أكثر جدية 
من سابقه. وسورية ليست استثناءً من هذه المعادلة، ما يستلزم 
العمل الجاد على تجميع القوى الوطنية وصقل برامجها المتكاملة 
تحضيراً للمرحلة المقبلة. كما يستوجب توسيع زاوية النظر من 
حدودها المرتبطة بوضع المواجهات الميدانية، لتشمل الإجراءات 
الــســيــاســيــة والاقــــتــــصــــاديــــة، بـــمـــا يـــخـــدم الـــمـــصـــالـــح الــعــمــيــقــة لــلــشــعــب 
السوري واستنهاض قــواه وتجميعها في مواجهة الاستحقاقات 
القائمة، وعلى رأسها التغيير الجذري الشامل، ومحاربة الإرهاب، 
الـــلـــذان يــخــدم كــل منهما الآخــــر، ولا يــمــكــن تحقيق أي تــقــدم على 

مسار أحدهما، دون التقدم على المسار الآخر.

التجميع مقابل 
07091315التخندقات الأمريكية..
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 مجلس الأمن 
بصدد فرض عقوبات على »النصرة« و»داعش«

مـــــــع دفـــــــــع هـــــــــذا الـــــــعـــــــدد إلـــــــــى الـــمـــطـــبـــعـــة 
ــتـــــرض أن يــــــكــــــون مــــجــــلــــس الأمـــــــن  ــ ــفـ ــ يـ
الدولي قد صــوت يــوم الجمعة 15 آب 
على قرار يقتضي فرض عقوبات ضد 
المسلحين الإسلاميين المسؤولين عن 
زعــزعــة الاســتــقــرار فــي كــل مــن الــعــراق 

وسورية.
وأفـــــــــــــــــادت وكــــــــالــــــــة »إيـــــــــتـــــــــار - تــــــــاس« 
ــــن الـــمـــتـــحـــدث بـــاســـم  ــلًا عـ ــقــ الــــروســــيــــة نــ
بعثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة أيان 
غريفيتس قوله إن الجانب البريطاني 
يعول على تبني القرار بإجماع الدول 

الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن.
وتـــــــعـــــــرب مـــــــســـــــودة الــــــــقــــــــرار عـــــــن قـــلـــق 
الــمــجــتــمــع الـــدولـــي مـــن بــســط جماعتي 
»جبهة النصرة« و»الدولة الإسلامية« 
ــــي  ــلـــى أجــــــــزاء مــــن أراضــ ســيــطــرتــهــمــا عـ
سورية والعراق، مشيرة إلى أن هاتين 
الــجــمــاعــتــيــن تـــروجـــان لأفـــكـــار مــتــطــرفــة 
وتهددان أمن الدولتين واستقرارهما.

وإلــى جانب وضــع قائمة عقابية تضم 

ــــن رمـــــــــوز الـــجـــمـــاعـــتـــيـــن  ــــاص مــ ــــخــ 6 أشــ
ــــرار  ــقـ ــ ــــروع الـ ــــشــ ــيـــــن، فـــــــإن مــ ــ ــــذكـــــورتـ ــــمـ الـ
يـــقـــضـــي بــتــجــمــيــد أصــــولــــهــــم الــمــصــرفــيــة 
وتـــقـــيـــيـــد تـــنـــقـــلاتـــهـــم، كـــمـــا أنــــــه يــفــتــرض 
إمـــكـــانـــيـــة تـــوســـيـــع هــــــذه الـــقـــائـــمـــة بــضــم 
شـــخـــصـــيـــات ومــــجــــمــــوعــــات ومـــنـــظـــمـــات 
ــقــــوم بـــتـــمـــويـــل الـــمـــتـــطـــرفـــيـــن وتــجــنــيــد  تــ

الجهاديين.

ǩ إيتار- تاس + RT 

ــغــــاء ومـــنـــع مـــؤتـــمـــر صــحــفــي  إلــ تــــم  ــتـــاريـــخ 2014/8/11  بـ
قامت بالدعوة إليه لجنة مشتركة تمثل جبهة التغيير 
والـــتـــحـــريـــر وهــيــئــة الــتــنــســيــق الــوطــنــيــة لـــقـــوى الــتــغــيــيــر 

الديمقراطي في سورية
وهذا إجــراء أقدم عليه جهاز أمني بغرض إعاقة تغطية 
ــــلان مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم بـــيـــن الـــهـــيـــئـــة، والــجــبــهــة  ــ الإعــــــــلام لإعـ
الــتــوافــق  تــتــضــمــن  بـــتـــاريـــخ 2014/8/10، والـــتـــي  مـــؤرخـــة 
على تفاهمات بين الطرفين المشار إليها في  المذكرة، 
للعمل  الــطــريــق  وتشكيل لجنة مشتركة لإعـــداد خريطة 
ــداد تــصــور مــشــتــرك لمستقبل ســوريــة  ــ الــســيــاســي، ولإعــ

الديمقراطي والبنى الدستورية والقانونية المنشودة.
مع الإشارة إلى حرص الطرفين على ضرورة العمل مع كل 
القوى الديمقراطية التي تتبنى الحل السياسي التفاوضي 

الذي يفضي إلى الانتقال الديمقراطي في سورية.
وبـــنـــاء عــلــيــه فــإنــنــا نستنكر هـــذا الإجـــــراء الــقــمــعــي الـــذي 
يــدلــل عــلــى أن الــنــظــام يستمر فــي نــهــجــه الاســتــبــدادي، 
والأمـــنـــي خــلافــاً لــمــا تتطلبه تــعــقــيــدات الأزمــــة الــســوريــة 

وسبل الخروج منها.

ǩ 2014/8/11 دمشق  
هــيــئــة الــتــنــســيــق الــوطــنــيــة لـــقـــوى الــتــغــيــيــر الــديــمــقــراطــي 

جبهة التغيير والتحرير

بيان صحفي مشترك
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الـــــدســـــتـــــور الـــــــســـــــوري الـــــــــذي لــــــم يــــمــــض بــضــع 
ســنــوات عــلــى اعــتــمــاده دســـتـــوراً جــديــداً يرسم 
ويحدد، وينظم آليات العمل في كل ما له علاقة 
بــحــيــاة الــشــعــب الـــســـوري ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً 
واجتماعياً وحقوقياً، ومن ضمن ذلك استقلالية 
الــمــنــظــمــات الــشــعــبــيــة ومــنــهــا الـــنـــقـــابـــات عـــن أي 
شكل من أشكال الهيمنة السياسية والإجرائية 
على قراراتها وأشكال عملها، وطرق الدفاع عن 
مصالح من تمثلهم، وحق التعبير لأعضائها في 
هيئاتهم التنظيمية، خاصةً وأن الحركة النقابية 
هي حركة جامعة للطبقة العاملة بغض النظر 
عـــن الانـــتـــمـــاء الــســيــاســي لــأعــضــاء المنتسبين 
أو غــيــر الــمــنــتــســبــيــن ســيــاســيــاً لأي حــــزب من 
الأحزاب فهي طبقياً تعبر عن مصالح أعضائها 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة وفـــــق خــــط يــرســمــه 
ــــا يـــجـــري  ــكــــن مـ ــا فـــــي مـــؤتـــمـــراتـــهـــم، ولــ ــهـ ــائـ أعـــضـ
فــعــلــيــاً هــــو خـــــلاف هـــــذا الـــدســـتـــور ونـــصـــوصـــه، 
فالوصاية والتدخل في شؤون الحركة النقابية 
هـــي الـــنـــاظـــم لآلـــيـــات عــمــلــهــا وهـــــذا بــــدا واضـــحـــاً 
في محطات مفصلية عديدة لم تتمكن الحركة 
الــنــقــابــيــة مــــن أن يـــكـــون لـــهـــا خــــط مــســتــقــل فــي 
ــــروري فــي  ــــضــ الـــمـــواجـــهـــة واتـــــخـــــاذ الـــمـــوقـــف الــ
حماية مصلحة وحقوق الطبقة العاملة ومنها 
ــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي الــمــنــتــج وهــنــا  ــدفــــاع عـــن الاقـ الــ
لانفصل بين عمال القطاع العام والخاص، مع 
الــعــلــم أن الكثير مــن الـــكـــوادر النقابية كـــان لها 
موقف واضح مما يجري على صعيد التسويق 
للسياسات الليبرالية، ومخاطر السير بها التي 
كــانــت تــقــوم بـــه الــحــكــومــات الــســابــقــة والــحــالــيــة 
باعتباره من وجهة نظر الحكومات، المخرج 
ــــاري لــــلاقــــتــــصــــاد الــــــســــــوري مـــــن أزمــــتــــه،  ــ ــبـ ــ ــ الإجـ
وضـــــرورة مــكــافــحــة الــفــســاد الــكــبــيــر الــــذي نهب 
الــشــعــب والــــدولــــة مـــعـــاً، ويــمــكــن أن نـــدلـــل على 
وتوجهاتها  الحالية  الحكومة  نهج  استمرارية 
القادمة من خلال ما قاله رئيس الوزراء حول 
ضرورة التشاركية »التشاركية ثمرة عمل جاد 
عــمــره ســنــوات والــيــوم نحن أحـــوج لــه بسبب 
الضرورة ونقص الموارد للإقلاع بالقطاعات 
الــصــنــاعــيــة والإنـــشـــائـــيـــة والـــزراعـــيـــة والــخــدمــيــة 

والحد من المديونية«.
ما طــرح من مداخلات على أهمية بعضها في 
اجــتــمــاع المجلس لــم يكن على مستوى عمق 
الأزمــة التي تعصف بالبشر والحجر وخاصةً 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــواجـــه الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة في 
المرحلة القادمة التي ترتسم معالمها من خلال 
جــمــلــة الـــتـــوجـــهـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، والاجــتــمــاعــيــة 
ــــرارات الــتــي  ــقـ ــ ــقـــادمـــة ومـــشـــاريـــع الـ لــلــحــكــومــة الـ
ستصدر، والتي تحمل في طياتها مجدداً إعادة 

إنتاج الأزمة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
لــــقــــد هـــيـــمـــنـــت الــــحــــكــــومــــة مــــــن خــــــــلال خـــطـــابـــهـــا 
الــتــبــريــري عــلــى كـــل مـــا طـــرحـــه الــنــقــابــيــون من 
ــقـــيـــة لـــــهـــــا، وهــــي  ــيـ ــقـ قــــضــــايــــا تـــتـــطـــلـــب حــــــلــــــولًا حـ
الــطــريــقــة الــتــي اتــبــعــتــهــا كـــل الــحــكــومــات ســابــقــاً، 
ويــبــدو ستستمر لاحــقــاً إذا مــا بقيت الحكومة 

والنقابات فريق عمل واحد.

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

مجلس الاتحاد العام.. 
للحكومة أم للعمال؟

ǧ مراسل قاسيون

ردت الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى مــــداخــــلات أعـــضـــاء 
المجلس دون تقديم وعود حقيقية على 
مـــا طـــــرح: ونـــعـــرض لــبــعــض الــمــداخــلات 

التي قدمت:   

دمشق  � اتحاد  رئيس  إبراهيم  حسام 
تحدث عن: 

قــضــيــة الــعــمــال الــمــصــروفــيــن مــن الــخــدمــة، 
وقـــال: نحن ضــد العامل المسيء بعمله، 
ــــم صـــرفـــهـــم،  ــــاك مـــظـــلـــومـــيـــن تــ ــنـ ــ ــكــــن هـ و لــ
ومـــنـــهـــم عـــمـــال شــــهــــداء، تــــم صـــــرف عــمــال 
بعد إعــادتــهــم إلــى عملهم، هــنــاك اختلاف 
فـــي الــمــعــالــجــة بــيــن الــجــهــات الــعــامــة بــهــذا 
ــال ظـــلـــمـــاً  ــمــ ــعــ الــ ــــرف  ــ ــــمـــــوضـــــوع وإذا صـ الـ

نكون حكمنا عليهم بالإعدام.
الــــحــــكــــومــــة  تــــــكــــــون  نــــــرجــــــو أن  وتـــــــــابـــــــــع، 
الــجــديــدة عــلــى قـــدر الأزمــــة والــحــرب لأن 

بعض الوزارات كلامها أكثر من فعلها.

علي داوود من نقابات اللاذقية �
ــــل فـــي  ــلـ ــ ــــخـ ــيــــر إلـــــــــى الـ ــاً نــــشــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــــن نـ ــــحـ  نـ

المواضيع التالية:
- وضــــع مــعــايــيــر فـــي الــــواقــــع بـــعـــيـــداً عن 

المحسوبيات وخاصة الإدارية 
- موضوع الحاويات موضوع سيادي

ــنــــات فــي  ــيــ ــأمــ ــتــ ــلــ - الـــــــديـــــــون الــــمــــتــــرتــــبــــة لــ
اللاذقية 24 مليار 

- تعديل القانون 17

- التأمين أعطيت لشركات خاصة  
- معامل الغزل متوقفة

- ضرورة زيادة عدد العمال 
- اعتبار شهداء الطبقة العاملة وإحداث 

مكتب للجرحى 
ــــل لـــلـــعـــســـكـــريـــيـــن  ــمــ ــ ــــن فـــــــــــرص عــ ــيــ ــ ــأمــ ــ - تــ
المصابين لأنه لا تعويض لهم ولا راتب 

نزار ديب نقابات حمص: �
ــادمــــة أن تــكــون  ــقــ نــــأمــــل مــــن الـــحـــكـــومـــة الــ

منحازة للطبقة العاملة، وللفقراء.
ــــع )عــــدرا  اضــــم صـــوتـــي لــبــلــســم حــــول واقـ
العمالية(، وريــف اللاذقية والشاعر وأم 

شرشوح 
- ضمن استهداف بنية الدولة استهداف 

الليرة وتخفيض قيمتها
ــبـــز  - إقــــــــــــدام الــــحــــكــــومــــة عــــلــــى رفــــــــع الـــخـ
وتــــجــــاوزت الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء بـــزيـــادة 

اسعار المواد المدعومة. 

المهني  � ــاد  ــح الات عبيدو  إبــراهــيــم 
للصناعات الغذائية والسياحة:

من أجل بناء اقتصاد وطني مقاوم يجب 
على الحكومة العمل على: 

- الابـــتـــعـــاد عــــن ســـيـــاســـة الــتــطــنــيــش مــن 
الوزارات لما يطرحه النقابيون 

- زيادة دور الدولة في جمع المحاصيل 
ــــن الــغــذائــي،  الاســتــراتــيــجــيــة لــتــحــقــيــق الأمـ

حيث تراجع إنتاجنا من القمح 
- إعطاء أولوية لإنتاج المواد الغذائية

- اســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات جــــــــديــــــــدة لاســــتــــيــــعــــاب 
العاطلين عن العمل

- عمال المخابز هذه الشريحة العمالية 
ــنـــقـــوصـــة حـــقـــوقـــهـــم فــلا  الـــمـــضـــطـــهـــدة والـــمـ
يــتــقــاضــون حــبــة ســيــتــامــول تــأمــيــن صحي 

ومعالجة وتثبيتهم. 
علي مرعي رئيس نقابة عمال النفط في 

دمشق: 
ــاد ومــــحــــاربــــة  ــ ــــسـ ــفـ ــ ــة الـ ــ ــاربـ ــ ــــحـ مــــــوضــــــوع مـ
الــمــفــســديــن الـــذيـــن نــهــبــوا خــزيــنــة الـــدولـــة 
ــيــــر فـــــي ذلـــــــك بـــمـــلـــفـــات مــــوثــــقــــة ولا  ونــــشــ
يــحــاســب الــفــاســديــن، الــمــفــســديــن الــقــدامــى 
الذين فرغوا خزينة الدولة وعندنا ملفات 

الــــغــــاز- الـــمـــحـــروقـــات- عـــقـــود الـــخـــبـــرة- 
التعديات على أنابيب النفط

عزت الكنج نائب رئيس الاتحاد: �
إطــفــاء حرائق  السابقة حكومة  الحكومة 
نــتــمــنــى أن تـــكـــون حــكــومــة إعــــــادة إعــمــار 

وتعزيز القطاع العام
- ارتـــــــــــفـــــــــــاع مــــــــعــــــــدل الـــــــبـــــــطـــــــالـــــــة، الـــــفـــــقـــــر، 
المعيشة وتخريب  وانــخــفــاض مــســتــوى 

البنية التحتية 
لها  النسيجية يتبع  الــعــامــة  المؤسسة   -
25 مــعــمــل غـــزل وألــبــســة، الــعــمــل متوقف 
منتجات  %نشتري  بنسبة 95-90  فيها 
الكونسروة كان لدينا 5 شركات أغلقت 

بقرارات حكومية بـ 10 أضعاف 
ــــر مــن  ــثـ ــ ــبــــي أكـ ــكــــل الــــتــــهــــرب الــــضــــريــ -يــــشــ
50% من ميزانية الــدولــة قبل الأزمــة من 

 2010-2000
- إعــــطــــاء الــــدعــــم لــمــســتــحــقــيــه هــــل تــعــجــز 

الحكومة الحالية والقادمة عن ذلك 
- قوانين نضع عليها إشـــارات استفهام 
ــنـــة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــلـــجـ ــالـ رغـــــــم مـــشـــاركـــتـــنـــا بـ
ــــت عــــنــــاويــــنــــهــــا يــنــفــذ  ــــحـ ــا وتـ ــ ــنــ ــ ــــع رأيــ ــــضـ ونـ
الــقــطــاع الـــخـــاص مــصــالــحــه، الــتــشــاركــيــة- 
ــــات غـــيـــر  ــمـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــمـ ــ قــــــــانــــــــون اســــــتــــــثــــــمــــــار- الـ
الحكومية كلها وافــده من صندوق النقد 
الولي لتخريب الاقتصاد وإضعاف دور 

الدولة في حماية الفقراء.
- أطــلــب مــن الحكومة تصريحاً واضــحــاً 
بدعم القطاع العام حتى لا يتصرف أي 

وزير على رغبته. 

حنان الدخيل- نقابات عمال دير الزور �
عــرضــت لــواقــع ديـــر الــــزور الــــذي سمتها 
ــالـــجـــريـــحـــة لـــحـــجـــم الــــمــــعــــانــــاة بـــســـبـــب مــا  بـ
يمارس فيها من جرائم بشعة، خاصةً ما 
يحدث في ريفها، وعددت لأهم المشاكل:

ــقــــل، ضــــــرورة  ــعــ ــار يــــفــــوق الــ ــ ــعــ ــ غــــــلاء الأســ
فتح طــريــق ديــر الـــزور تــدمــر، فــســاد في 

المنظمات الإغاثية والهلال الأحمر
طالبت حنان الدخيل في نهاية مداخلتها 
بــضــرورة إطـــلاق ســـراح المعتقلين على 

خلفية الأحداث.  

الاتحاد العام لنقابات العمال في دورته الثامنة عشرة

عقدت النقابات اجتماعاً لمجلسها العام في دورته الثامنة عشرة بحضور الحكومة والقيادة السياسية
طرح أعضاء المجلس مداخلاتهم في اليومين المقررين للاجتماع عاكسين واقع الأزمة وآثارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على 

الشعب السوري بشكل عام وعلى الطبقة العاملة السورية بشكل خاص وتحديداً سلوك الحكومة من مجمل القضايا، منها موقف الحكومة من 
رفع أسعار المواد التموينية وأسعار المواد الأساسية التي ما عاد بمقدور الفقراء تحملها والموقف من التشاركية مع القطاع الخاص.

هل تعجز 
الحكومة 

الحالية 
والقادمة عن 
إعطاء الدعم 

لمستحقيه؟
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ــمــــن فـــي  ــكــ ــــة لا تــ ــــظـ ــمـــــلاحـ ــ وأهـــــمـــــيـــــة الـ
فــي  ــا  ــ ــمــ ــ وإنــ ــا،  ــهـ ــنـ ــيـ ــعـ بـ حـــــــــدود وزارة 
ثقافة تناول جميع الــوزارات لقضية 
ــيــــن، والاســـــتـــــفـــــادة  ــيـــل الــــخــــريــــجــ تـــشـــغـ
الــقــصــوى مــن طــاقــاتــهــم، وإمــكــانــاتــهــم، 
وهذا ما لا يتضح تماما في توجهات 
الحكومة بالتشغيل من خلال إجراء 
الــــمــــســــابــــقــــات والـــتـــعـــيـــيـــنـــات الـــمـــؤقـــتـــة 

لــمــواجــهــة تـــحـــدي الــبــطــالــة مـــن جــهــة، 
وتـــأمـــيـــن مــســتــقــبــل لــلــخــريــجــيــن )مـــن 

خلال التنمية البشرية(
ــــاد عــــلــــى الــــشــــراكــــة  ــــمـ ــتـ ــ ــــالاعـ  الــــــقــــــول بـ
بــيــن القطاعين الــعــام والــخــاص لحل 
مشكلة البطالة  سواء للخريجين أم 
لغيرهم قضية تحتاج إلى نقاش لأن 
ــهـــذا الــخــصــوص  الـــتـــجـــربـــة الـــســـابـــقـــة بـ
لــم تكن بالمستوى الـــذي يــؤمــن حل 
أزمــــــــة الــــبــــطــــالــــة او الـــتـــخـــفـــيـــف مـــنـــهـــا، 
عــلــمــا أن مــفــهــوم الـــشـــراكـــة فـــي ثــقــافــة 
العمل له تعريفه العلمي الذي يشمل 
أطراف علاقات العمل)ممثلي القطاع 
ــمــــال، ومــمــثــلــي  ــعــ الـــــخـــــاص، مــمــثــلــي الــ

وزارة العمل(.
لا نـــــنـــــكـــــر تـــــحـــــمـــــل الـــــــقـــــــطـــــــاع الــــــــعــــــــام، 
ــاتــــه الــــجــــمَّــــة الــــتــــي أثـــقـــلـــت  ــيــ ومــــســــؤولــ
ــــه فــــــــي ســــــيــــــاســــــات الــــتــــوظــــيــــف  ــلــ ــ ــاهــ ــ كــ

الــــســــابــــقــــة لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فــــــي مــــواجــــهــــة 
ــــة الــــخــــريــــجــــيــــن تـــــحـــــديـــــدا دون  ــالـ ــ ــــطـ بـ
تــوزيــع حقيقي لــلــقــوى الــعــامــلــة وفــقــاً 
لــلــحــاجــات الــمــطــلــوبــة فـــي الــقــطــاعــات 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة الــــــخــــــدمــــــيــــــة مـــــنـــــهـــــا أو 
الصناعية، لكن الحقيقة التي لابد من 
قــولــهــا إن هـــذه الــســيــاســات أصبحت 
هذا  لأن  هيكلياً،  تصحيحاَ  تستدعي 
الــدور الــذي لعبته الحكومة تشغيليا 
لا يـــمـــكـــن أن يــســتــمــر مــــع الــعــمــلــيــات 
الــمــتــواصــلــة فــي الــصــرف؛ الــمــفــروض 
أن توضع الخطط بشكل عملي قادر 
الــقــدرة الاستيعابية  على استشراف 
لـــســـوق الـــعـــمـــل، ولـــيـــس عــلــى أســـاس 
ــلــــة فـــــــي الــــبــــيــــانــــات  الــــــــوعــــــــود الــــمــــســــجــ
الــتــي تــدلــي بــهــا الــحــكــومــة عــنــد إقـــرار 
مــيــزانــيــاتــهــا الــســنــويــة أو فــي خططها 

الخمسية!!.

شؤون عمالية

ǧ  أبو فهد
في خطوة أثــارت العديد من التساؤلات والتكهنات 
ــــلاح  ــــول مـــصـــيـــر الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام، واتــــجــــاهــــات الإصــ حــ
ومساراته في سورية، أقدمت الحكومة مؤخراً على 
طـــرح شـــركـــات الأســمــنــت الــعــامــة الــتــي تــبــلــغ أربــاحــهــا 
ــــة  ــائـــة مـــلـــيـــون لــــيــــرة وريـ الـــســـنـــويـــة مــــلــــيــــاراً وخـــمـــســـمـ
للاستثمار الأجنبي بدعوى تأهيلها وزيادة إنتاجيتها 
عــلــى حــد زعـــم وزيـــر الــصــنــاعــة الـــذي قـــال: »بـــأن هــذه 
الخطوة جاءت كي تتمكن شركات الأسمنت من سد 
حاجة السوق من مــادة الأسمنت التي تقدر بسبعة 
ملايين طن في حين أن الإنتاج الحالي هو بحدود 

خمسة ملايين طن«.
وعــلــى الــرغــم مــن انــتــهــاء الــمــؤســســة الــعــامــة لأسمنت 
مــن إعــــداد دفــتــر الـــشـــروط الـــلازمـــة لــطــرح الــشــركــات 
على الاستثمار والتي تنتظر موافقة رئيس مجلس 
الوزراء على ذلك، فإن مصادر نقابية وحزبية حذرت 
ــــدام عــلــى هـــذه الــخــطــوة نــظــراً لــتــعــارضــهــا مع  مــن الإقـ
الـــمـــادة 14 مـــن الـــدســـتـــور والـــتـــي تــنــص عــلــى »ملكية 
الــشــعــب لــلــثــروات الــبــاطــنــيــة والــمــرافــق والــمــؤســســات 
المؤممة أو الــتــي تقيمها الــدولــة، حيث تــقــوم الــدولــة 
بموجب هذه المادة باستثمار هذه الشركات بنفسها 
والإشراف على إدارتها لمصلحة مجموع الشعب«. 

وقـــال إبــراهــيــم الـــلـــوزة عــضــو الــمــجــلــس الــعــام لاتــحــاد 
نــقــابــات الــعــمــال فــي تــصــريــح خـــاص لــقــاســيــون: »بــأن 
ــــو مــخــالــفــة  ــثـــمـــار هـ ــتـ ــنــــت لـــلاسـ ــمــ ــــات الأســ ــــركـ طــــــرح شـ
صريحة للدستور ولا يجوز للحكومة الإقـــدام على 
ذلـــك لأنـــه لا يــدخــل ضــمــن إطــــار صــلاحــيــاتــهــا، بــل هي 
مــؤتــمــنــة فــقــط عــلــى أمـــــوال الــشــعــب، مــتــهــمــاً الــحــكــومــة 
بــالــوقــت ذاتــــه بــأنــهــا حــكــومــة خــصــخــصــة، وبــــأن عليها 

احترام الدستور لأنها أقسمت على ذلك«.
كــمــا قــــدم اتـــحـــاد نــقــابــات عـــمـــال طـــرطـــوس كــتــابــاً إلــى 
رئيس الاتحاد العام يعترض فيه على طرح شركات 
الأسمنت على الاستثمار الخاص، وهذا نص الكتاب:
»أثناء انعقاد مجلس اتحاد عمال محافظة طرطوس 
باجتماعه الــــدوري والــخــتــامــي لــلــعــام الــحــالــي، والـــذي 
اســـتـــعـــرض فـــيـــه مـــجـــمـــل نـــشـــاطـــات الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة 
وأهــم القضايا التي تواجهها، توقف المجلس بشكل 
أساسي أمــام بعض الإجـــراءات الحكومية التي تثير 
قلق الطبقة العاملة ومــخــاوفــهــا، وأهـــم هــذه المسائل 
طرح شركات القطاع العام على الاستثمار الخاص، 
ومنها معمل أسمنت طرطوس وقد أجمع المجلس 
عــلــى أنــــه لا يــوجــد أي مــبــرر اقـــتـــصـــادي أو ســيــاســي 
أو وطني لهذا الإجــراء، وذلك لكون معمل الأسمنت 
من المعامل الرابحة والــذي لا يعاني من أية مشاكل 
مستعصية لا يمكن حلها، كذلك توقف المجلس عند 
حالة القلق والتوتر التي يعيشها عمال معمل الأسمنت 
جراء خوفهم على مستقبل ومصير عائلاتهم والتي 
يعبرون عنها ببعض المظاهر التي بدؤوا يطرحونها 
علناً ومنها التصدي لأي جهة استثمارية تقدم على 
السياسي  الــقــرار  توجهات  يخالف  المعمل،  استثمار 
الداعي إلى الحفاظ على القطاع العام باعتباره أحد 

مقومات الصمود الوطني.
إن مــجــلــس اتـــحـــاد عــمــال الــمــحــافــظــة إذ يــعــلــن تمسكه 
بالثوابت الوطنية وبكل ما يعزز قــدرة الوطن على 
الصمود والتصدي، إذ يضع بين أيديكم هذه المسألة 
الــهــامــة بــاعــتــبــاركــم عــلــى رأس الــحــركــة الــنــقــابــيــة الــتــي 
ــــذي مــارســتــه  ــا الـــوطـــنـــي الـ ــ ــاً عـــن دورهــ لـــم تــتــخــل يـــومـ
عبر تاريخها الــمــشــرف، فــإن المجلس يــأمــل تدخلكم 
السريع لدى كل الجهات المعنية لوقف هذا الإجراء 
الــتــي قاومناها  الـــذي يعتبر أحـــد أشــكــال الخصخصة 
طــويــلًا لما تلحقه مــن ضــرر وإضــعــاف لــقــدرة الوطن 

على مواجهة الاستحقاقات القادمة.
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مخالفة صريحة للدستور

من الأرشيف
العمالي

الحركة النقابية في ظل الأزمة
قوانين الحرية الاقتصادية والسياسية لأصحاب 

الرساميل.. والعبودية لعمال القطاع الخاص 

ــديــــن قــد  ــاســ ــفــ إنــــهــــا لـــمـــهـــزلـــة حـــقـــيـــقـــيـــة أن نــــجــــد الــ
أصبحوا »أصحاب عمل« وهم لا يتمتعون بأية 
أخــلاق وليس لديهم تاريخ في الصناعة أو في 
خدمة الوطن.. وقد اتجه هؤلاء بحكم منسوب 
الأرباح إلى تقديم الخدمات للرأسمالية الجديدة، 
ونظراً لأرباح الكبيرة المتحققة من العمل في 
الـــتـــجـــارة، فــــإن الــكــثــيــر مـــن الــرأســمــالــيــيــن الــجــدد 
دخــلــوا مجال تــجــارة الألبسة وغيرها، وهــؤلاء 
ــار بشكل  ــعــ ــعــــوا الأســ ركـــبـــوا مـــوجـــة الازمــــــة ورفــ
هائل.. ولكن ما نلاحظه من الرأسمالية الجديدة 
في التعامل مع العمال.. إنها عبودية تامة تجاه 
عمال القطاع الخاص والعبد بالمفهوم الحقوقي 
هو الإنسان الذي لا حق له أبداً وهذا ما ينطبق 
ــيـــس ثـــمـــة جــهــة  عـــلـــى عـــمـــال الـــقـــطـــاع الــــخــــاص ولـ
حــكــومــيــة أو غـــيـــر حــكــومــيــة تـــرعـــاهـــم أو تــوقــف 
الــعــبــوديــة عــنــهــم.. فــي جــولــة عــلــى عــمــال الــقــطــاع 
الـــخـــاص الـــذيـــن يــعــيــشــون مـــأســـاة حــقــيــقــيــة نجد 
العديد مــن الــمــمــارســات الــتــي يــقــوم بها أصحاب 
العمل يوقعون العمال على سندات فارغة حين 
ــا يــســلــكــه غــالــبــيــة »أصـــحـــاب  ــذا مـ ــ بــــدء الـــعـــمـــل، وهـ
ــــات الألـــبـــســـة  ــــركــ ــــاب شــ ــــحــ ــــة أصــ ــــاصــ ــــمـــــل« وخــ ــــعـ الـ
ــام الــمــالــيــة الــمــدونــة عــلــى السند  ــ ونــحــوهــا والأرقـ
كبيرة تجعل العامل يرضخ لشروط رب العمل، 
والبعض الآخر من العمال قد أدخل إلى السجن 
نتيجة خــلافــات بسيطة مــع أصــحــاب العمل كما 
روى لــنــا الـــعـــديـــد مـــن الـــعـــمـــال الـــذيـــن الــتــقــيــنــاهــم، 
والقضاء سارع لأدانتهم ولقد وجدنا عمالًا في 
إحـــــدى الـــشـــركـــات وبـــعـــد خــمــســة أيـــــام مــتــواصــلــة 
فـــي مــكــان الــعــمــل لا يــســمــح لــهــم بـــمـــغـــادرة مــكــان 
العمل وكل يوم بطالة دون إعلام صاحب العمل 

يحسم من العامل ثلاثة أيام، وكان من المفترض 
أن تقوم جهات حكومية ونقابية بجولات على 

هذه الشركات إلى أن ذلك لم يتحقق. 
عــمــال الــقــطــاع الــخــاص الــذيــن ازدادت معاناتهم 
مع الأزمة حيث استفحلت البطالة بشكل كبير.. 
وكان ذلك مدعاة فرح عند بعض أصحاب العمل 
الــــذيــــن اســــتــــفــــادوا مــــن الـــبـــطـــالـــة لــتــشــغــيــل الــعــمــال 
بأجور زهيدة، كان على الجهات المسؤولة أن 
لا تــمــنــح أيــــهً مــوافــقــة عــلــى إقـــامـــة أيـــة مــنــشــأة أو 
شــركــة إلا بــعــد تــســجــيــل عــمــالــهــا لـــدى الــتــأمــيــنــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والــــذيــــن يــمــنــحــون هـــــذه الـــرخـــص 
يكون عــدد العمال المسجلين على الــورق شيئاً 
والــواقــع شــيء آخــر لأن »الــحــريــة الاقــتــصــاديــة« 
ــال، يــتــطــلــب  ــ ــمــ ــ الـــلاهـــثـــيـــن وراءهـــــــــــا، وتــــحــــرر رأســ
وإعــفــاءات،  استثنائات  ومنحهم  معهم  التساهل 

وهذا ما يجري عندنا فقط في حين لا تتساهل 
أكــثــر الــبــلــدان رأســمــالــيــة.. بــإشــراك عــمــال القطاع 
الخاص بالتأمينات الاجتماعية، ولقد لاحظنا أن 
بــعــض الــعــمــال المصابين فــي الــعــمــل قــد سرحهم 
صــاحــب الــعــمــل بــعــد أن منحهم »قــرشــيــن« قيمة 
ــة.. وبــعــضــهــم مـــــــازال عــــاجــــزاً عــــن الــعــمــل  ــ ــابــ ــ الإصــ
فأين تلك الحماية الوطنية عند جهاز الدولة أو 
لـــدى الــحــركــة الــنــقــابــيــة أو وزارة الــعــمــل.. نقول 
ــقــــول لـــكـــم إن  بــــوركــــت أيـــاديـــكـــم أيـــهـــا الــــســــادة ونــ
الرأسماليةالصناعية في العام 1962 كانت أفضل 
منكم إذ أقـــرت قــانــون عـــدم الــتــســريــح التعسفي 
ــا مــــأســــاة حــقــيــقــيــة  ــــخـــــاص.. إنـــهـ لـــعـــمـــال الـــقـــطـــاع الـ

لعمال القطاع الخاص. 

ǩ نقابي مزمن

القوانين الاقتصادية، و»العمالية« التي 
صدرت، والتي ما تزال مخالفةً لمواد 

الدستور، وأدت إلى تقليص دور الدولة في 
تدخلها الاقتصادي والاجتماعي كما لعبت 
دوراً واضحاً في إنقاص موارد الدولة وعجز 
موازنة الحكومة وهما أديا دوراً واضحاً في 

اضمحلال الدعم شيئاً فشيئاً.

الحكومة تختار العمالة على ذوقها!
على الرغم من التحفظ على بعض الشعارات الحكومية الرنانة 
الواعدة باستيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين، من خلال 

الاستجابة لتحديات البطالة وتحدي الفقر وتأمين مستقبل 
أفضل للخريجين الجدد الداخلين لسوق العمل، ، فإن ما يطبق 

عكس ما يقال كلياً، مع أنهم شريحة محدودة في عداد 
العاطلين عن العمل، ولا يجوز اعتبار التركيز عليهم بمثابة 

تحدٍ للبطالة بمفهومها الشامل في البحث عن الموارد البشرية 
لتحقيق التنمية المنشودة.
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الفلسطينية  الــفــصــائــل  كـــافـــة  مــنــاشــدة   •
للعمل بــيــد واحــــدة عــلــى تمكين الــوحــدة 
ــيــــة، ووضـــــــــــع أســـــس  ــقــ ــيــ ــقــ ــــة الــــحــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
وطنية ونضالية وديمقراطية في إطار 
لمواجهة  الفلسطينية  الــتــحــريــر  منظمة 

هذا الكيان الغاصب.
• دعــــــــــوة كـــــافـــــة الــــــقــــــوى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
لــلــتــمــســك بـــالـــحـــقـــوق الـــوطـــنـــيـــة الــمــتــمــثــلــة 
بــحــق الـــعـــودة وتــقــريــر الــمــصــيــر وإقـــامـــة 
الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 
القدس واعتبار المقاومة الشعبية بكافة 
أشــكــالــهــا، وضــمــنــهــا الــمــقــاومــة الــمــســلــحــة، 
طريقا مشروعا لاستعادة هذه الحقوق.

• دعوة القوى الفلسطينية إلى التمسك 
وعـــدم تشتيت جهودهم  الأم  بقضيتهم 
ــــي قـــضـــايـــا أخــــــــرى إقـــلـــيـــمـــيـــة أو دولـــيـــة  فـ
أو مــحــلــيــة والــتــمــســك بــالــهــدف الأســــاس 
الدولة  المتمثل بتحرير الأرض وإقامة 

الفلسطينية المستقلة.
• الــتــمــســك بـــقـــرار رفـــع الــحــصــار الــجــائــر 
ــنـــي فــــــي الـــضـــفـــة  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ عــــــن الــــشــــعــــب الـ
والقطاع رفعا كاملا ليعيش على أرضه 

بحرية وكرامة كباقي شعوب الأرض.
• يــــــطــــــالــــــب الـــــمـــــجـــــلـــــس بـــــالـــــعـــــمـــــل عـــلـــى 
إطـــــــــلاق ســـــــــراح الأســـــــــــرى والـــمـــعـــتـــقـــلـــيـــن 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن والـــــــعـــــــرب فــــــي ســـجـــون 
ــيــــونــــي وإيـــــــقـــــــاف بـــنـــاء  ــهــ الاحـــــــتـــــــلال الــــصــ
الفلسطينية  المستوطنات على الأرض 
والــــوقــــوف فـــي وجــــه مــــحــــاولات تــهــويــد 
الــقــدس والــمــطــالــبــة بـــإزالـــة جـــدار الفصل 
العنصري الذى أقيم في الضفة الغربية 
ــــن عــــــــذابــــــــات شـــعـــبـــنـــا  ــ ــــف مـ ــاعــ ــ والـــــــــــــذى ضــ

الفلسطيني.
• يــوجــه المجلس تحية إجـــلال لــرجــال 
الـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــــذيــــن انـــضـــووا 
تــحــت قـــيـــادة مــشــتــركــة وغـــرفـــة عــمــلــيــات 

ــاً أمـــــام  ــاً مــــشــــرفــ ــ ــــوفــ مـــــوحـــــدة أثـــــمـــــرت وقــ
غطرسة العدو وكبدته خسائر وأجبرته 
عـــلـــى إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي حـــربـــه الــظــالــمــة 

والجائرة. 

ثانياً ـ على الصعيد العربي:
الــخــروج  العربية  الــحــكــومــات  • مطالبة 
ــــوقـــــف مـــوحـــد  ــاج مـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ عـــــن صـــمـــتـــهـــم وانـ
ــقـــوق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــــم حـ إزاء دعـ
العادلة والمشروعة، ودعم مقاومته ضد 
الاحــــتــــلال بــكــافــة الأشــــكــــال ومــــن ضمنها 

المقاومة المسلحة.
ــــة أشـــــكـــــال الـــــدعـــــم لــلــشــعــب  ــافـ ــ • إبــــــــــداء كـ
الــفــلــســطــيــنــي ســيــاســيــا ومــعــنــويــا ومـــاديـــا 
وفـــى كــافــة الــمــحــافــل الإقليمية والــدولــيــة 

على الصعيدين الرسمي والشعبي.
• إنــــشــــاء صــــنــــدوق خـــــاص بـــدعـــم عــمــال 
وشــعــب فلسطين يــمــول مــن الاتــحــادات 
العربية من خلال تبرع بأجر يوم واحد 

من العمال العرب.
ــعــــة )إســــــرائــــــيــــــل(  ــاطــ ــقــ ــكــــتــــب مــ • دعــــــــم مــ
وتفعيله للقيام بدوره القومي في مجال 

مقاطعة )إسرائيل(.
• يــنــاشــد الــمــجــلــس الـــمـــركـــزي لــلاتــحــاد 
الدولي لنقابات العمال العرب الحكومة 
ــتــــح مـــعـــبـــر رفــــح  ــة اســـــتـــــمـــــرار فــ ــريــ ــمــــصــ الــ
لـــــدعـــــم الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فــــــي غــــزة 
وتــحــيــيــد الــمــواقــف الأخـــــرى جــانــبــا أمـــام 
الأزمـــــة الإنــســانــيــة الــتــي يــعــيــشــهــا شعبنا 

الفلسطيني في غزة.
• مطالبة الــــدول الــعــربــيــة الــتــي تتواجد 
بــهــا ســفــارات أو مــكــاتــب تمثيلية للكيان 
ــــارات  ــفـ ــ ــــسـ الــــصــــهــــيــــونــــي بــــــإغــــــلاق هــــــــذه الـ
والــمــكــاتــب عــلــى اعــتــبــارهــا بـــؤر تجسس 
حــقــيــقــيــة فــهــذا الــكــيــان لا يــمــكــن التطبيع 

معه.
• مطالبة الــــدول الــعــربــيــة الــتــي تتواجد 
عــلــى أراضـــيـــهـــا قـــواعـــد عــســكــريــة أجــنــبــيــة 
بإغلاق هــذه القواعد وعــدم التعامل مع 
أي وجود عسكري أجنبي في المنطقة 
العربية باعتباره سيفا مسلطا على هذه 

الدول.

شؤون عمالية

التمسك 
بقرار رفع 

الحصار الجائر 
عن الشعب 

الفلسطيني 
في الضفة 

والقطاع رفعا 
كاملا ليعيش 

على أرضه 
بحرية وكرامة 

كباقي شعوب 
الأرض

دعوة منظمة العمل الدولية للقيام 
بكل ما في وسعها بتقديم العون 

والدعم المادي والمعنوي لعمال وشعب 
فلسطين

المجلس المركزي لاتحاد العمال العرب..

يتضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة
أصدر المجلس 

المركزي لاتحاد 
العمال العرب 

بياناً تضامنياً مع 
الشعب الفلسطيني 

والمقاومة 
الفلسطينية في 

جلسته الطارئة التي 
عقدها في القاهرة 

بتاريخ 2014/8/11 
هذا نصه:

• يـــحـــيـــى الـــمـــجـــلـــس تــــحــــركــــات شـــعـــوب 
العالم التي مأت ساحات المدن الكبرى 
احتجاجا على العدوان حتى في معاقل 
الـــــــــــــدول الــــمــــتــــســــلــــطــــة والـــــــداعـــــــمـــــــة لـــلـــعـــدو 

الصهيوني.
ــــســـــلام  الـ ــلـــــى أن  ــ عـ مـــــــجـــــــددا  ــــد  ــيـ ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ الـ  •
ــعــــادل والـــشـــامـــل فـــي الــمــنــطــقــة يتطلب  الــ
ــــي مـــن  ــــونــ ــيــ ــ ــهــ ــ ــــصــ انـــــــســـــــحـــــــاب الـــــــكـــــــيـــــــان الــ
الأراضــي الفلسطينية والعربية المحتلة 
ــــزارع شبعا  ــ فـــي الــــجــــولان الـــســـوريـــة ومـ
وتــــــلال كـــفـــر شـــوبـــا الــلــبــنــانــيــة والإفـــــــراج 
عــن الأســـرى الفلسطينيين والــعــرب في 
السجون )الإسرائيلية( وتمكين الشعب 
الفلسطيني من حقوقه الوطنية المتمثلة 
بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة 
ــلــــة وعـــاصـــمـــتـــهـــا  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــمــــســــتــــقــ

القدس.
• إدانة التطرف والإرهاب بكل أشكاله 
والــعــمــل بــكــل قـــوة لــمــواجــهــتــه ومــواجــهــة 
آثاره الخطيرة على النسيج الاجتماعي 
لأمة العربية باعتباره الوجه الآخر من 
وجـــــوه الاعــــتــــداء الــصــهــيــوأمــريــكــي على 

الشعب الفلسطيني.
• دعوة الحكومات العربية للتعامل بكل 
جدية مع ظاهرة التطرف والمتطرفين 
ــا عــــــــدوانــــــــا داخـــــلـــــيـــــا حـــقـــيـــقـــيـــا  ــ ــارهــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ واعــ
المسيحيين والمسلمين  يتمثل في قتل 
وتـــشـــريـــد الـــمـــكـــون الاجـــتـــمـــاعـــي الــعــريــق 
المتجذر في منطقتنا منذ آلاف السنين 
كما حصل في مدينة الموصل العراقية.

• مطالبة جامعة الــدول العربية بالقيام 
بــــــــــدورهــــــــــا لاســـــــتـــــــعـــــــادة وحــــــــــــــدة الــــصــــف 
العربي لا سيما في مجال دعــم الشعب 
الفلسطيني ومقاومته وفى مجال إعادة 
الــنــظــر فــى مــواقــفــهــا وتقييمها لــمــا جــرى 

ويجري في دولنا العربية.
• دعوة المنظمات والاتحادات الشعبية 
ــنـــيـــة والـــقـــومـــيـــة والـــنـــخـــب  الـــمـــهـــنـــيـــة الـــوطـ
السياسية في خضم مواجهاتها الداخلية 
إلى تعزيز تحركاتها من أجل استنهاض 
الـــشـــارع الــعــربــي والــعــمــل عــلــى الــتــوعــيــة 
ــمــــخــــطــــط الــــــــــذي يـــســـتـــهـــدف  ــاطــــر الــ ــمــــخــ بــ

دولــــنــــا الـــعـــربـــيـــة وعـــــــدم تــحــيــيــد الــقــضــيــة 
ــار كــــل مـــواجـــهـــاتـــهـــا  ــبــ ــتــ الــفــلــســطــيــنــيــة واعــ

أولوية وعلى ذات المستوى.

ثالثاً ـ على الصعيد الدولي:
الأمــــريــــكــــيــــة  الإدارة  ــــف  ــــواقــ مــ إدانـــــــــــة   •
التي تقف معها والتي  الغربية  والـــدول 
والعدوانية  الاحتلالية  السياسات  تدعم 
ــيــــان  ــكــ ــــي يـــنـــتـــهـــجـــهـــا الــ ــتــ ــ ــــة الــ ــــريـ ــــصـ ــنـ ــ ــعـ ــ والـ
المنطقة  وفـــى  فلسطين  فــي  الصهيوني 

العربية.
• دعوة منظمة الأمم المتحدة ومجلس 
ـــة  ــيـ ــمــــات الــــدولــ ــنــــظــ ــمــ الأمـــــــــن الـــــــدولـــــــي والــ
لتحمل مسئولياتها إزاء ما يتعرض له 
الشعب الفلسطيني ووضع حد للعدوان 

والحصار المفروضين عليه.
• دعوة المنظمات الدولية والاتحادات 
الــنــقــابــيــة والــشــعــبــيــة الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة 
وقــــــــوى الـــمـــجـــتـــمـــع الــــمــــدنــــي ومـــنـــظـــمـــات 
ــقـــــوق الإنــــــســــــان لـــفـــضـــح الــــمــــمــــارســــات  ــ حـ
ــــة  ــيــ ــ ــابــ ــ الـــــعـــــدوانـــــيـــــة والــــعــــنــــصــــريــــة والإرهــ
الــتــي تنتهجها )إســـرائـــيـــل( ضـــد الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي وتـــوثـــيـــق هــــذه الانــتــهــاكــات 
وتـــقـــديـــمـــهـــا إلـــــى مــحــكــمــة الــــعــــدل الـــدولـــيـــة 
ــقــــاضــــاة مـــجـــرمـــي الــــحــــرب الــصــهــايــنــة  ومــ

العسكريين والسياسيين.
• دعــــوة مــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة للقيام 
بكل ما في وسعها بتقديم العون والدعم 
الــــــــمــــــــادي والـــــمـــــعـــــنـــــوي لـــــعـــــمـــــال وشــــعــــب 
فلسطين لا سيما فــي قــطــاع غــزة الــذى 
يعانى فيه العمال من الحرمان من العمل 

وتدمير الممتلكات.
• دعوة كافة المنظمات الدولية لإدانة 
الإرهـــــــاب فـــي مــنــطــقــتــنــا الــعــربــيــة وإدانـــــة 
ــــار تـــدخـــل  ــكـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــه ومــــمــــولــــيــــه واسـ ــيـ ــ ــمـ ــ داعـ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة وبــعــض 
الدول الغربية في شؤون دولنا العربية 
ــــوع فـــــــي الــــمــــكــــونــــات  ــنــ ــ ــتــ ــ واســـــــتـــــــخـــــــدام الــ
الاجتماعية لتحقيق أغراضهم العدوانية 

التي تهدد وجود أمتنا العربية.

ǩ المجلس المركزي
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الصهيونية للمرتدين )دروس وطنية ـ سنة أولى(

ǧ محمد سيف الدولة

أما بعد:
• منذ تشكلت الحركة الصهيونية في أواخــر 
ــــا  ـــدد وجـــــودنـ ــهــ ــ الـــــقـــــرن الــــتــــاســــع عــــشــــر وهـــــي تـ
ــتــــدي عـــلـــيـــنـــا وتـــذبـــح  ــعــ وتـــغـــتـــصـــب أراضــــيــــنــــا وتــ
أهالينا وتقتلنا وتطردنا من أوطاننا وتتحالف 

مع مستعمرينا.
• وبــســبــبــهــا هـــي والاســـتـــعـــمـــار، وعـــلـــى امـــتـــداد 
ــعــــة أجــــيــــال، ونـــحـــن نـــعـــانـــي مــــن الـــعـــجـــز عــن  أربــ
الاســـتـــقـــلال والــعــجــز عـــن الــتــطــور والــعــجــز عن 
العيش حــيــاة طبيعية آمــنــة مثل بــاقــي شعوب 

الأرض.
ــا زال  ــ ــــان الــــمــــشــــروع الـــصـــهـــيـــونـــي ومــ • لــــقــــد كــ
بــالــنــســبــة لــنــا كــالــلــعــنــة الـــتـــي أفـــســـدت كـــل شــيء 
وحولت حياتنا إلى جحيم يومي وحرمتنا من 
أبسط الحقوق الإنسانية وهــي حــق الوجود 
الآمــــن والــمــســتــقــر، حـــق الاخـــتـــصـــاص بــالــوطــن 
في هدوء وسلام وسكينة وبدون منازعة أو 

تهديد.
• إن الـــصـــهـــيـــونـــيـــة فــــــي كـــلـــمـــتـــيـــن هــــــي حـــركـــة 
اســـتـــعـــمـــاريـــة، عـــدوانـــيـــة، اســتــيــطــانــيــة، إحــلالــيــة، 

توسعية.
العالم وتهدد  • وهــي تزيف تاريخنا وتــاريــخ 
وجودنا فتدعي أننا نحن العرب نمثل احتلالًا 
ــــزو )الــــفــــتــــح( الـــعـــربـــي  ــغـ ــ ـــذه الارض مـــنـــذ الـ لــــهـ

الإسلامي.
• وتـــــدعـــــي أن الـــيـــهـــود هــــم أصــــحــــاب الأرض 
الــحــقــيــقــيــون فـــي الــمــنــطــقــة الـــواقـــعـــة بــيــن الــنــيــل 
والفرات )أرض الميعاد(، وأن اليهود في كل 
أنحاء العالم يمثلون أمة واحدة وشعباً واحداً، 
ــــن واحــــــد هــــو الأرض الـــتـــي نــعــيــش  ولـــهـــم وطـ

نحن عليها منذ آلاف السنين.
• كــمــا تــدعــي أن بــاقــي الأرض الــعــربــيــة أيــضــاً 
ــاً لــــلــــشــــعــــب الـــــعـــــربـــــي بـــــــل هـــــــي مـــلـــك  ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــيـــــس مـ ــ لـ
لــلــشــعــوب الـــتـــي كـــانـــت تــعــيــش هــنــا قــبــل الــغــزو 

العربي الإسلامي.
• والـــصـــهـــيـــونـــيـــة حــــركــــة عـــنـــصـــريـــة تـــعـــتـــبـــر أن 
الـــيـــهـــود شــعــب مــمــتــاز مــتــفــوق عــلــى غـــيـــره من 
الـــشـــعـــوب وبـــالـــتـــالـــي هـــي تــضــعــنــا نــحــن وبــاقــي 
ــهـــود فــــي مـــنـــزلـــة دنـــيـــا فــي  ــيـ الـــبـــشـــر مــــن غـــيـــر الـ
سلالة الجنس البشري، وتعطي لنفسها حرية 
وحــق التعامل معنا بكل الــوســائــل والأســالــيــب 

التي تتناسب مع الكائنات الأدنى.
• والــــحــــركــــة الــصــهــيــونــيــة حـــركـــة إرهـــابـــيـــة فــي 
أصولها وجذورها وسلوكها، فالعربي الصالح 
ــيــــت أو الـــمـــســـتـــســـلـــم.  ــنــــدهــــا هـــــو الــــعــــربــــي الــــمــ عــ
والإرهـــاب الصهيوني ليس مجرد وسيلة بل 
هو غاية في حد ذاته، وهو ما نراه يومياً على 
امـــتـــداد أكــثــر مــن قـــرن مــن الـــزمـــان وآخــــره هو 

المذابح الأخيرة لأهالينا في فلسطين.
• والـــــمـــــشـــــروع الـــصـــهـــيـــونـــي يـــســـتـــهـــدف مــصــر 
والأمة العربية كلها بقدر ما يستهدف فلسطين.
• والــصــهــيــونــيــة صــنــيــعــة لــلاســتــعــمــار الــغــربــي؛ 

الأوروبي والأمريكي وحليفة لكل القوى التي 
تعادينا وتحتل بلادنا وتنهب ثرواتنا.

• وهي قاعدة عسكرية واستراتيجية رخيصة 
للإمبريالية العالمية ونقطة ارتكاز ووثــب لها 
فـــي قــلــب الـــوطـــن الــعــربــي لــضــرب أمـــانـــي الأمـــة 
الــعــربــيــة فــي الــتــحــرر والـــوحـــدة والــتــقــدم، فهي 
مصدر تهديد دائم، فالتحرر من أيهما يستدعي 

التحرر من الأخرى بالضرورة.
• ودولـــــــــة الـــصـــهـــايـــنـــة الـــمـــســـمـــاة بـــــ)إســــرائــــيــــل( 
هـــي كــيــان حــاجــز بــيــن مــشــرقــنــا ومــغــربــنــا، مما 
يعيق وحدتنا القومية، تلك الوحدة التي كان 
مـــن الــطــبــيــعــي أن تــتــم مــنــذ زمــــن بــعــيــد لتلحق 
ــالــــوحــــدة الألـــمـــانـــيـــة  ــــدات كــــبــــرى أخـــــــرى كــ ــــوحـ بـ
والـــوحـــدة الايــطــالــيــة وغــيــرهــا. ولــكــن بــــدلًا من 
ذلـــــك، حــرمــنــا مـــن هــــذا الـــحـــق الــطــبــيــعــي، بـــل تم 
تــقــســيــمــنــا كــغــنــائــم حــــرب بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة 
الأولى، وتم تدعيم التقسيم بإنشاء »إسرائيل« 

بعد الحرب العالمية الثانية.
ــيـــونـــيـــة حــــركــــة لا ولــــــن تـــكـــتـــفـــي بــكــل  • والـــصـــهـ
اعتداءاتها علينا، بل هي تسعى الآن لمزيد من 
تفتيت وتقسيم الــوطــن الــعــربــي إلــى مجموعة 
مـــن الــــدويــــلات الــطــائــفــيــة الــصــغــيــرة تــحــل محل 
الــــدول الــعــربــيــة الــحــالــيــة، وهـــي فــي سبيل ذلــك 
ــاء في  تـــحـــاول زرع الــفــتــن الــطــائــفــيــة بــيــنــنــا؛ جــ
مجلة كيفونيم لسان حال المنظمة الصهيونية 
العالمية: ))إن تفتيت مصر إلى أقاليم جغرافية 
مـــنـــفـــصـــلـــة هـــــو هـــــــدف »إســــــرائــــــيــــــل« الـــســـيـــاســـي 
فـــي الــثــمــانــيــنــيــات عــلــى جــبــهــتــهــا الـــغـــربـــيـــة، وأن 
تهديد  أي  تشكل  والمقسمة لا  المفككة  مــصــر 

لإسرائيل((
• والدولة الصهيونية تفعل كل ذلك وستفعله 
وتـــصـــر عــلــيــه مـــع كـــل الـــعـــرب حــتــى مـــن وقــعــت 
معهم معاهدات ســلام، فمؤامراتها على مصر 
ــنــــتــــهِ، ومـــحـــاولـــتـــهـــا الـــمـــســـتـــمـــرة لـــحـــصـــارنـــا  ــــم تــ لـ
ــــجـــــســـــس عـــلـــيـــنـــا  ــتـ ــ ــاً واقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــاً، والـ ــ ــــريـ ــكـ ــ عـــــسـ
بالعدوان علينا،  واختراقنا وإيذائنا، والتهديد 
وتـــألـــيـــب الـــمـــؤســـســـات الــــدولــــيــــة عــلــيــنــا وغـــيـــره 
الـــكـــثـــيـــر، ســـيـــاســـة ثـــابـــتـــة ومـــســـتـــمـــرة، فـــقـــد قـــال 
بيجين ))لــن يكون ســلام لـ»شعب إسرائيل« 
ـــ»أرض إســـرائـــيـــل« ولا حــتــى لــلــعــرب ما  ــ ولا لــ
دمنا لم نحرر »وطننا« بأجمعه بعد، حتى لو 

وقعنا مع العرب معاهدة صلح وسلام((
• والكيان الصهيوني معادٍ لنا ولن يتركنا في 
ســــلام حــتــى لـــو اخــتــرنــا الـــســـلام مــعــه. فــعــاجــلًا 
أم آجــــلًا ســيــكــرر الــــعــــدوان عــلــيــنــا كــمــا فــعــل في 
1956 و1967. قــــال بــيــجــيــن بــعــد أن وقــــع مع 
السادات اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية 
عــــام 1979: ))ســنــضــطــر إلــــى الانـــســـحـــاب من 
ســيــنــاء لــعــدم تــوافــر طــاقــة بــشــريــة قــــادرة على 
الاحتفاظ بهذه المساحة المترامية الأطــراف. 
سيناء تحتاج إلــى ثلاثة ملايين يهودي على 
الأقــــــل لاســتــيــطــانــهــا والـــــدفـــــاع عــنــهــا . وعــنــدمــا 
يهاجر مثل هذا العدد من الاتحاد السوفييتي 
أو الأمريكيتين إلــى »إســرائــيــل« سنعود إليها 

وستجدونها في حوزتنا((.
ــــال  ــيــــم لــــــســــــان حـ ــفــــونــ ــيــ • وجـــــــــــــاء فــــي مــــجــــلــــة كــ
استعادة  ))إن  العالمية:  الصهيونية  المنظمة 
شــبــه جـــزيـــرة ســيــنــاء بــمــا تــحــتــويــه مـــن مــــوارد 
يــكــون هدفاً  طبيعية ومــن احتياطي يجب أن 

أساسياً من الدرجة الأولى اليوم((.
ــلـــي  ــتـــر وزيـــــــر الأمـــــــن الـــداخـ • وقـــــــــال آفــــــي ديـــخـ
إلـــــى  ))ســـــــنـــــــعـــــــود   2008 عــــــــــام  الإســــــرائــــــيــــــلــــــي 
ســيــنــاء إن تغير الــنــظــام فــي مــصــر لغير صالح 

»إسرائيل«((
• والــصــهــايــنــة يـــريـــدون مــصــر ضــعــيــفــة منكفئة 
ــا، قــــال  ــ ــ ــــدودهـ ــ ــعــــزولــــة داخــــــــل حـ عــــلــــى نـــفـــســـهـــا مــ
موشى ديان إن من أهداف العدوان على مصر 
1956 ))القضاء على جيش النيل وحشره في 

أرضه((
ــــة دور مــصــر  ــــرقـ يــــــريــــــدون سـ ــنــــة  ــايــ ــهــ • والــــصــ
القيادي فــي المنطقة، قــال شمعون بيريز في 
مــؤتــمــر اقــتــصــادي بــالــدار الــبــيــضــاء عـــام 1994: 
))إن مــصــر قــــادت الـــشـــرق الأوســـــط 40 سنة 
وهـــذه هــي النتيجة، وإذا تركتكم »إســرائــيــل« 

تقود ولو عشر سنوات فسوف ترون((
• و»إســرائــيــل« أصبحت هــي الــقــوة الإقليمية 
الأقـــــــوى فــــي الــمــنــطــقــة بـــعـــد خـــطـــف مـــصـــر عـــام 
1979، فهي تشن اعتداءاتها على من تريد في 
فلسطين أو لبنان أو الــعــراق أو الــســودان أو 
سورية، بلا معقب، وتعمل على نزع أو تقييد 
الــعــربــي والإقــلــيــمــي، لتحتفظ لنفسها  الــســلاح 
بالتفوق النوعي على الدول العربية مجتمعة.

• و»إســـرائـــيـــل« هـــي الــتــي اعـــتـــدت عــلــى مصر 
تــنــســحــب من  فـــي 1956 و1967 ولــــم  مــرتــيــن 
ثلثي سيناء  تجريد  اشتراطها  بعد  إلا  سيناء 

من السلاح والقوات.
• بــل ومــن أجــل »إســرائــيــل«، قــام الأمريكيون 
بالتعاون مــع الــســادات ومــبــارك بتفكيك مصر 
ــيـــع مــصــر  ــنـ انــــتــــصــــرت فـــــي 1973، وتـــصـ الــــتــــي 
أخـــرى على مــقــاس أمــن »إســرائــيــل« ومصالح 

أمريكا.
• و»إســـــرائـــــيـــــل« ارتـــكـــبـــت ولا تــــــزال فــــي حــق 
مــــصــــر وبـــــاقـــــي الــــشــــعــــوب الــــعــــربــــيــــة مــــئــــات مــن 
الـــمـــذابـــح الإجــــرامــــيــــة، الـــتـــي لــــم يــحــاســبــهــا أحـــد 

عليها.
ــنـــا  • و»إســـــــرائـــــــيـــــــل« اســـتـــغـــلـــت ضـــعـــفـــنـــا وخـــوفـ
ــانــــون  ــيـــــخ قــ ــ ــامــــت بــــســــن وتـــــرسـ ــقــ ــا، فــ ــ ــنـ ــ ــاذلـ ــ ــــخـ وتـ
عنصري في المنطقة، وهو أن )الإسرائيلي( 

ــــذاؤه،  هـــو كــائــن مــقــدس لا يــجــوز لــمــســه أو إيـ
بينما تستبيح هي دماءنا كل يوم.

• و»إسرائيل« هي بطلة كل قضايا التجسس 
الـــتـــي تــــم كــشــفــهــا فــــي مـــصـــر فــــي الــســتــيــن عـــامـــاً 

الماضية.
• وهي وهي...

وبــوابــتــنــا  فلسطين حبيبتنا وشــقــيــقــتــنــا  ــا  • أمــ
الشرقية، فهي أرض عربية منذ الفتح العربي 
الإســلامــي وقــبــلــه، اختصصنا بــهــا عــلــى امــتــداد 
أكــثــر مــن 14 قــرنــاً وعــشــنــا عليها ولـــم نــغــادرهــا 
ــــن أجـــلـــهـــا جــــيــــلًا وراء جـــيـــل،  أبـــــــــــداً. وقـــاتـــلـــنـــا مـ
ــــن الـــغـــزو  ــــي تـــحـــريـــرهـــا مـ ــــن قـــبـــل فـ ونـــجـــحـــنـــا مـ

الأوروبي 1096–1291.
ــقـــد عــشــنــا مـــعـــاً فـــي مــصــر وفــلــســطــيــن أمــة  • ولـ
ــتـــداد  واحـــــــدة فــــي كـــنـــف دولــــــة واحـــــــدة عـــلـــى امـ
قـــــرون طــويــلــة إلــــى أن قــــام الــتــحــالــف الــغــربــي 
بـــــعـــــزل مــــصــــر عــــــــام 1840 فــي  الاســـــتـــــعـــــمـــــاري 
معاهدة كامب ديفيد الأولى الشهيرة بمعاهدة 
لــنــدن، قبل أن يعزلها مــرة ثانية فــي ترتيبات 
سايكس بيكو، ومرة ثالثة في اتفاقيات كامب 

ديفيد 1978
• وعـــلـــى امــــتــــداد قـــــرون طــويــلــة وحـــتـــى وقــت 
قـــريـــب، اخــتــلــطــت دمـــــاء شــهــدائــنــا جــمــيــعــاً على 
أرضنا الواحدة الطيبة في مواجهة هذا العدو 

المشترك.
ــــل( تــســتــكــمــل  ــيــ ــ ــرائــ ــ • والـــــــيـــــــوم إن تــــركــــنــــا )إســ
اغــتــصــاب فــلــســطــيــن فـــي هـــــدوء، وتــقــضــي على 
مــقــاومــتــهــا، وتــبــيــد شــعــبــهــا، وتــعــيــش مــســتــقــرة 
آمـــــنـــــة عــــلــــى أرضـــــــهـــــــا، وتـــســـتـــجـــلـــب مـــــــزيـــــــداً مــن 
المهاجرين اليهود إليها، وتواصل بناء دولتها 
على  العدوانية  الإرهابية  الاستعمارية  القوية 
حدودنا الشرقية وفي القلب من أمتنا العربية، 
فــســنــجــدهــا فـــي الـــقـــريـــب الـــعـــاجـــل تــشــن عـــدوانـــاً 
جــديــداً علينا، أو تــفــرض مــزيــداً مــن الــشــروط 
والقيود علينا، أو ترسخ وتــقــوي مــن تفوقها 

وهيمنتها العسكرية على المنطقة.

***
كـــل  مـــــــن  ــــوب  ــلــ ــ ــــطــ الــــــــــــــدرس الأول ومــ انـــــتـــــهـــــي 
ــيـــن الــمــرتــديــن الــتــائــبــيــن« كــتــابــة بحث  »الـــدارسـ
ــنــــوان، )لـــــمـــــاذا يـــجـــب أن أدافــــــــع دائـــــمـــــاً عــن  ــعــ بــ

فلسطين ضد »إسرائيل«؟(

ǩ عن نشرة كنعان الالكترونية

 لاشك أن الردة ليست في الأديان فقط، ولكن في المبادئ والمواقف الوطنية كذلك. 
فلقد شهدنا في الأسابيع الماضية عشرات من الشخصيات المرتدة عن الثوابت 

الوطنية المصرية والعربية، يملأون صفحات الجرائد وشاشات الفضائيات، بالانحياز 
الصريح للعدو الصهيوني وجرائمه، وبمهاجمة الشعب الفلسطيني ومقاومته، في 

سابقة لم تشهدها مصر من قبل، حتى في أحلك العصور. وهو ما يعني، اذا ما افترضنا 
حسن النية، أنهم يعانون حالة من الأمية السياسية أو ربما الردة الوطنية الطارئة، 
لذا توكلنا على الله، وأعددنا لهم هذه الورقة التي تشرح حقيقة المشروع الصهيوني 

وخطورته، لعلهم يستوعبون ويتوبون ويعودون عن ردتهم.

الكيان الصهيوني 
معادٍ لنا ولن 

يتركنا في سلام 
حتى لو اخترنا 

السلام معه



قاسيون ـ العدد ٦٦٧ الأحد 17 آب ٢٠١٤   جبهة التغيير والتحرير06

عرفات: 
المزاج العام عند الوطنيين تجميع القوى والذهاب إلى حل سياسي

استضافت إذاعة ميلوديFM سورية عصر الثلاثاء 2014/8/12 الرفيق علاء عرفات 
أمين مجلس حزب الإرادة الشعبية، وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، ضمن 

برنامج »إيد بإيد لنحمي سورية« من إعداد وتقديم جورج حاجوج. وإلى جانب عدد من 
القضايا الإقليمية والدولية، تركز اللقاء على مذكرة التفاهم بين جبهة التغيير 

والتحرير وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي التي تم إنجازها مؤخراً 
والتي تم في اليوم السابق تعطيل المؤتمر الصحفي المكرس للإعلان عنها من جهة 

أمنية مجهولة. 

ــاء أوضــــــــــح عــــــرفــــــات فــــــي أحــــد  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ فــــــي بــــــدايــــــة الـ
إجــــابــــاتــــه أن الـــمـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــفـــي الــــمــــذكــــور تــم 
تعطيله ولم يلغ ولكنه لم يعقد بالنتيجة، وأن 
الدعوات للجهات الإعلامية المعتمدة بدمشق 
تـــم إرســالــهــا كــالــعــادة بــالــفــاكــس أو الإيــمــيــل أو 
الاتــصــال المباشر مــن يــوم الأحــد مــع توضيح 
الـــمـــوضـــوع ولـــكـــن قــبــل مـــوعـــد الــمــؤتــمــر بقليل 
اتضح وجــود حاجز لإحــدى الجهات الأمنية، 
ومـــا فــهــمــنــاه أنــهــم طــلــبــوا مــن الإعــلامــيــيــن عــدم 
ــال بـــعـــض الإعـــلامـــيـــيـــن إن هــنــاك  ــ ــــدخـــــول، وقــ الـ
مـــن تــكــلــم مــعــهــم صــبــاحــاً وقــبــل الــمــؤتــمــر بــيــوم 

وأخبرهم بعدم الذهاب. 
ــا مــــــــع الأشــــــخــــــاص  ــهــ ــنــ ــيــ ــنــــا حــ ــلــــمــ ــكــ وأضـــــــــــــــــاف: تــ
الــمــوجــوديــن فـــي الــــخــــارج، الـــذيـــن قـــامـــوا بمنع 
الإعلاميين، وسألناهم عن الجهة الأمنية التي 
يمثلونها، إلا أنهم رفضوا التصريح عنها، ولم 
يكن هناك إمكانية للحديث مع أحد طالما أننا 

لا نعرف الجهة التي تتبنى هذا العمل.
كـــــان  مــــــــــــاذا  عـــــلـــــى  عـــــلـــــى ســــــــــــؤال حــــــــــول  ورداً 
الاعتراض، وتحت أي عنوان جاء، وهل كانت 
هــنــاك مشكلة فــي مــوضــوع الــتــرخــيــص، أجــاب 
عرفات لم يُفصحوا عن شيء أبداً، وأخبرناهم 
أننا أحزاب مرخصة وأن المقر مرخص أيضاً، 
إلا أن مــوضــوع الــتــرخــيــص ذكـــر للإعلاميين، 
بمعنى أنه من غير المرخص لهم حضور هذا 
الــنــشــاط، وخـــاصـــة بــعــض الــوســائــل الإعــلامــيــة 

غير المحلية.

الجبهة والهيئة: توافق وتباين
وحـــــول وجــــه الاخـــتـــلاف بــيــن مـــذكـــرة الــتــفــاهــم 
ووثــيــقــة جــبــهــة الــتــغــيــيــر والــتــحــريــر الــمــنــشــورة 
مؤخراً على موقع حزب الإرادة الشعبية، قال 
عرفات طبعاً هي مختلفة، فهذه الوثيقة اسمها 
»مذكرة تفاهم«، وهي عبارة عن ورقة إعلان 
نوايا تقول إن الطرفين اتفقا على العمل سوية 
من أجل تجميع المعارضة السورية في الداخل 
والـــخـــارج مــن أجـــل الــحــل الــســيــاســي، فــي إطــار 
تفاهمات وطنية كثوابت لا بد منها، كالحفاظ 
عــلــى وحــــدة الــبــلاد وســـيـــادة الـــدولـــة الــســوريــة 
عــلــى أراضــيــهــا كـــافـــة، ونــبــذ الــعــنــف والــطــائــفــيــة، 
ومــعــارضــة الــتــدخــل الــعــســكــري بـــأي شــكــل كــان 
ــمــــوجــــودة فــــي الـــمـــذكـــرة.  إلـــــى آخـــــر الـــقـــضـــايـــا الــ
وبالمعنى الإجــرائــي، تــم الاتــفــاق على تشكيل 
ثــــلاث لـــجـــان، لــجــنــة لـــوضـــع مـــشـــروع ســيــاســي 
»ورقة سياسية«، ولجنة للبحث في موضوع 
ســــوريــــة الــمــســتــقــبــل بــمــعــنــى الــبــنــيــة الــقــانــونــيــة 
ــلـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الــــــقــــــادم، ولـــجـــنـــة مـــتـــابـــعـــة.  لـ
وأوضــح أن الأنباء كانت تتسرب عن لقاءاتنا 
ــــلام  ــــل إعــ ــائــ ــ ــــت وســ ــانــ ــ ــــر، وكــ ــــسـ وهـــــــي لـــيـــســـت بـ
وجــهــات سياسية تسألنا عــن هـــذا الــمــوضــوع، 
وكنا نطلب منهم الانتظار إلى حين الوصول 
إلى شيء جدي، وعندما وصلنا إليه وتبلورت 
الأمــــور قــررنــا إعـــلان ذلـــك فــي مــؤتــمــر صحفي 

كما ينبغي أن يتم.
وأضــاف: بالطبع، كان لنا كطرفين العديد من 

المتطابقة حــول مسائل كثيرة  الــمــواقــف غير 
ذات طــابــع ســيــاســي وحـــول الــنــظــام وســوريــة 
المستقبل، ولا تـــزال هــنــاك الكثير مــن الأمــور 
الـــتـــي لـــم نــتــفــق عــلــيــهــا وهــــي مـــوضـــع نـــقـــاش لم 
يــــبــــدأ عـــمـــلـــيـــاً. وبــــالــــتــــالــــي، كــــــان الـــمـــطـــلـــوب مــن 
المؤتمر الصحفي توضيح سير نوايا الطرفين 
في المستقبل، على الأقل فيما يتعلق بتجميع 
المعارضة، وإذا كان لدى الإعلام أسئلة حول 

هذا الموضوع فليكن ولنتناقش فيها.

تجميع المعارضة لا توحيدها
وحـــــــــــــول ســـــبـــــب تــــــــرويــــــــج الــــــــحــــــــزب والــــجــــبــــهــــة 
لمصطلح تجميع المعارضة بدلًا من توحيدها 
قـــال عـــرفـــات: هـــذا صــحــيــح، وهـــذا مــوقــف قديم 
بالنسبة لنا، وإذا كنتم تذكرون فقد كان هناك 
حديث يــدور على لسان بعض الــدول العربية 
والأمريكيين والجامعة العربية وقــوى أخرى 
ــنــــذ ذلـــك  ــيـــد الــــمــــعــــارضــــة، ومــ يـــتـــحـــدث عــــن تـــوحـ
الـــوقـــت ونــحــن نــقــول إنــــه لــيــس مـــن الــمــطــلــوب 
تـــوحـــيـــد الـــمـــعـــارضـــة بــــل تــجــمــيــعــهــا، فــالــتــوحــيــد 
يعني تحويل المعارضة إلى مجموعة أو كتلة 
واحــــدة، ومــن يضع هــذه المهمة يقصد القول 
ــــرب مــن  ــ ــذا الأمــــــــر ضـ ــ ــ ــفـــذهـــا لأن هـ ــنـ بــــأنــــه لـــــن يـ
المستحيل، كــمــا أنـــه لــيــس مــطــلــوبــاً مــن الــقــوى 
السياسية أن تــكــون مــوجــودة ضمن كــيــان أو 
ــــار واحـــــد، ولـــكـــن يــمــكــن لـــقـــوى ســيــاســيــة أن  إطـ
تتجمع في إطــار متقارب، بمعنى أن كلًا منها 
تمتلك سياستها ورأيها الذي تستطيع التعبير 
ــنــــه. بــمــعــنــى آخـــــــر، لـــنـــفـــتـــرض أن الـــمـــعـــارضـــة  عــ
ذهبت كلها ضمن وفد واحد إلى مؤتمر جنيف 
السابق، فمن سيتحدث باسمها؟ أحمد الجربا! 
نـــحـــن مــــا كـــنـــا لــنــقــبــل فــــي حـــــال وجـــــودنـــــا، لأنـــه 
سيقول مــا لا يمثلنا. وبــالــتــالــي، يمكن تجميع 
وفد مماثل وأن يمتلك طروحات مختلفة دون 

أن يكون موحداً. 
ورداً عــلــى ســــؤال حــــول مـــا إذا كــانــت أســبــاب 
»الـــمـــعـــانـــاة« الــســابــقــة الــتــي كــانــت تــحــول دون 
تـــفـــاهـــم الـــجـــبـــهـــة مــــع هــيــئــة الــتــنــســيــق قــــد زالــــت 
قــــال عـــرفـــات: بــعــد ثــــلاث ســـنـــوات ونــصــف من 
الأزمـــة، تراكمت الكثير من المعطيات التي لا 
يجوز ولا يمكن تجاهلها، فبالنسبة لمن كان 
يضع موضوعة إسقاط النظام، أعتقد أنها إن 
لـــم تــخــتــفِ، فــهــي لـــم تــعــد مــطــروحــة. أمـــا الــذيــن 
انتصار عسكري، فهؤلاء  كانوا يعولون على 
لـــم يــبــقــوا مـــوجـــوديـــن فـــي ســاحــة الــــصــــراع، بل 
بــقــيــت الــمــجــمــوعــات الــتــي يــغــلــب عــلــى معظمها 
الطابع الإرهــابــي، وليس لها مشاريع داخلية 
سورية. وبالتالي، فالميل والمزاج عند جميع 
الوطنيين، ســواء تــورطــوا بالعمل المسلح أم 
لا، هــو نــحــو الــذهــاب إلـــى حــل ســيــاســي، وهــذا 
يطرح- بالضرورة- موضوعة تجميع القوى 

المتشابهة.

الجبهة والهيئة إلى منتصف الطريق
ورداً عـــلـــى ســــــؤال حـــــول مــــن ذهـــــب إلـــــى مـــن، 

الــجــبــهــة أم الــهــيــئــة، أم تــم الــســيــر إلـــى منتصف 
المسافة أجـــاب عــرفــات: لقد سألتني مــن على 
هـــذا الــمــنــبــر مـــــراراً عــن هــيــئــة الــتــنــســيــق، وكنت 
أجــيــب دائــمــاً أن خــطــوط الــتــواصــل لــم تنقطع، 
ربما لم تكن ساخنة أو حيوية كثيراً، إلا أنها 
كانت موجودة، وبدأنا نلمس مع بداية العام- 
الــتــي فشل فيها مؤتمر  وخــاصــة بعد الطريقة 
جــنــيــف- نــشــوء تــغــيــرات لــــدى بــعــض أطــــراف 
المعارضة بما فيها الهيئة، ونحن كنا مستمرين 
على دأبنا السابق في محاولة فتح الخطوط، 
إلــى ما قبل شهرين تقريباً حيث أصبح هناك 
مبادرة من هيئة التنسيق، جوهرها أن الهيئة 
ستدعو الجبهة كجبهة- حيث أنها قامت سابقاً 
بــتــوجــيــه دعـــــوة إلــــى أفــــــراد مـــن الــجــبــهــة- إلــى 
القاهرة. وبغض النظر  مؤتمر للمعارضة في 
عن انعقاد هذا المؤتمر من عدمه، كانت هناك 
مـــبـــادرة مـــن هــــذا الـــنـــوع، ونـــحـــن بـــدورنـــا قمنا 
بــمــلاقــاة هــذه الــمــبــادرة وتــأكــدنــا مــن أن الهيئة 
باتت جاهزة للتعاون معنا. وفــي سؤالهم لنا 
عــن وجــودنــا الــســابــق فــي الــحــكــومــة، وبــأنــنــا لم 
نعد موجودين فيها بعد إقالة د.قـــدري جميل 
ــهـــة، أصـــبـــح  ــبـ ــيــــدر مـــــن الـــجـ ــلـــــي حــ ــ وخـــــــــروج د.عـ
ــالــــي. هـــــــذه وجـــهـــة  ــتــ ــالــ تــــعــــاونــــنــــا مـــعـــكـــم ســــهــــلًا بــ
الموضوع  أن  لكن وجــهــة نظرنا  الهيئة،  نظر 
ــتـــطـــورات الـــوضـــع الــســيــاســي على  لـــه عـــلاقـــة بـ
ــتـــوجـــه لـــــدى كــــل الـــقـــوى  ــاديــــة الـ الأرض وبــــأحــ
تقريباً، حيث أنــهــا محكومة بــالــذهــاب إلــى حل 
سياسي الآن، أي الذهاب نحو التجمع. لذلك، 
أعـــتـــقـــد أنـــنـــا عــمــلــنــا بــصــيــغــة الـــســـيـــر ســـويـــة إلـــى 

منتصف الطريق.

 التقارب بين
 المعارضة إمكانية حقيقية

وحول ما إذا كانت جبهة التغيير ستصل بهذه 
الداخلية  الــمــعــارضــة  إلـــى بقية أطــيــاف  الصيغة 
الـــســـوريـــة، أم أن الـــخـــلاف فـــي وجـــهـــات النظر 

ــيـــاف ســيــمــنــع إتـــمـــام هــذه  مـــع بــعــض هــــذه الأطـ
العملية، قال عرفات: نحن لسنا متطابقين مع 
هيئة التنسيق، وبالتالي فإن إمكانية التقارب 
مع كل أطياف المعارضة هي إمكانية حقيقية، 
فــــــإنّ الـــمـــيـــل والاتـــــجـــــاه الــــعــــام مـــفـــتـــوح بــاتــجــاه 
تجميع القوى الجدية والحية المؤمنة بالتغيير 
الجذري الشامل والسلمي في سورية، ونحن 
معنيون بمثل هذه القوى، بينما لسنا معنيين 
ــقـــوى تـــتـــحـــدث عــــن الـــعـــســـكـــرة والـــتـــســـلـــح، أمـــا  بـ
القوى التي تعتقد أنــه يمكن إنجاز التغييرات 
القائمة،  الحالية  التركيبة  والإصــلاحــات ضمن 
فأعتقد بوجود صعوبة في التلاقي معها لأن 
وجهة نظرنا في الواقع الحالي هي في إطار 

تغيير جذري وشامل في البلاد وللنظام.

لا مشكلة دون حل
ــال عـــرفـــات إن الاخـــتـــلاف مـــع الــهــيــئــة حــول  وقــ
اســتــقــطــاب أحـــد أطــــراف الــمــعــارضــة داخــــل هــذا 
الإطــــار فــي حـــال رفـــض الهيئة لـــه، وارد جـــداً، 
لـــكـــن لـــيـــس هـــنـــاك مــشــكــلــة فــــي الـــدنـــيـــا بــــلا حـــل، 
ــا قــــــــادرون عـــلـــى اســـتـــنـــبـــاط حــلــول  ــنـ وأعـــتـــقـــد أنـ
لأي مشكلة عبر اتفاق أو تدوير الزوايا. وهذا 
الــمــوضــوع لا يقلقنا لأن الــتــبــايــن والاخــتــلاف 
فــي الـــرأي هــو أمــر طبيعي، بينما عــدم وجــود 

اختلاف هو الأمر غير الطبيعي.
ورداً على سؤال أن التفاهم بين الجبهة والهيئة 
جــــاء بــإيــعــاز روســــي إيـــرانـــي نــتــيــجــة الانـــزعـــاج 
مــن تشتت الــمــعــارضــة الــســوريــة الــداخــلــيــة، قال 
عرفات: من المؤكد أن هذا الكلام لا أساس له 
نهائياً، فرغم أن هاتين الدولتين هما صديقتان 
للشعب السوري وللنظام والمعارضة، فهما لم 
تطرحا أي شــيء من هــذا القبيل. ولكن أعتقد 
أن أصــــدقــــاء ســـوريـــة ســيــكــونــون ســـعـــداء بــأي 
تــقــدم فــي مــجــال تجميع الــمــعــارضــة. ولـــو كــان 
الكلام الذي ذكرتَه صحيحاً، فلماذا لم يأت هذا 

»الإيعاز« سابقاً؟!

الميل والاتجاه العام مفتوح باتجاه تجميع تلك القوى الجدية والحية المؤمنة بالتغيير الجذري 
الشامل والسلمي في سورية ونحن معنيون بمثل هذه القوى بينما لسنا معنيين بقوى تتحدث عن 

العسكرة والتسلح.. أما القوى التي تعتقد أنه يمكن إنجاز التغييرات والإصلاحات ضمن التركيبة 
الحالية القائمة فأعتقد بوجود صعوبة في التلاقي معها

بعد ثلاث سنوات 
ونصف من الأزمة 
تراكمت الكثير من 

المعطيات التي 
لا يجوز ولا يمكن 

تجاهلها
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على نحو غير مبرر ولا مفهوم، 
عطّلت أجهزة الأمن السورية وسائل 

الإعلام المعتمدة في دمشق عن 
تغطية المؤتمر الصحفي الذي دعت 
إليه قيادتا جبهة التغيير والتحرير 

وهيئة التنسيق الوطنية لقوى 
التغيير الديمقراطي ظهيرة اليوم، 

2014/8/11 في أحد مقرات حزب 
الإرادة الشعبية، وسط العاصمة 

دمشق، بهدف إعلان التفاهم بين 
التيارين الوطنيين في المعارضة 

السورية.
الــعــنــاصــر الأمــنــيــة الــذيــن لــم يفصحوا عن 
مــرجــعــيــتــهــم ضــــربــــوا طــــوقــــاً أمـــنـــيـــاً حـــول 
لــم يُسمح بموجبه لأي صحفي  المكان، 

أو مصور من الدخول.

ــــان يــضــيــر  ــــذي كـ ــعـــروف مــــا الــ ــمـ ومـــــن غـــيـــر الـ
أصــحــاب الــقــرار بــاتــخــاذ هـــذا الإجـــــراء؟ أهــو 
ــفـــاهـــم، أم الـــــوصـــــول إلــيــه  ــتـ ــذكــــرة الـ إعــــــلان مــ
أســاســاً؟ فــي وقــت يحتاج فيه الــخــروج من 
ــاً  ــ الأزمـــــــة الـــراهـــنـــة الـــعـــاصـــفـــة بـــســـوريـــة، أرضـ
ــــع تــضــافــر لــجــهــود كـــل الــقــوى  وشـــعـــبـــاً، أوسـ
والنظام،  المعارضة  في  السورية،  الوطنية 
بهدف إيجاد حل سياسي شامل يكون كفيلًا 
بإنهاء الكارثة الإنسانية في البلاد، وإحداث 
ــــن،  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ ــمـــــوم الـ ــ ــعـ ــ ــــود لـ ــــشـ ــنـ ــ ــمـ ــ ــيــــر الـ ــيــ ــغــ ــتــ الــ

ومكافحة القوى التكفيرية والإرهابية.
يشار إلى أن مذكرة التفاهم بين »هيئة 
التنسيق« و»التغيير والتحرير«، تشدد 
عــــلــــى تــــــوافــــــق الــــطــــرفــــيــــن عــــلــــى الــــحــــفــــاظ 
ــادة الــــدولــــة  ــ ــيــ ــ ـــوريـــــة وســ عـــلـــى وحــــــــدة ســ
الــســوريــة عــلــى جميع أراضــيــهــا، ورفــض 

تــمــس  الــــطــــائــــفــــيــــة وأي دعــــــــــــاوى  ونـــــبـــــذ 
بــوحــدة المجتمع الــســوري، ورفــض أي 
ــارجــــي، ونـــبـــذ الــعــنــف  تـــدخـــل عـــســـكـــري خــ
بـــكـــل أشــــكــــالــــه ووجــــــــود الــمــســلــحــيــن غــيــر 
السوريين، ورفض أي حل يتعارض مع 
مصالح الشعب السوري ووحــدة البلاد 
أو يعيد إنتاج نظام الاستبداد، والتأكيد 
عــلــى ضــــــرورة مـــواجـــهـــة خــطــر الإرهـــــاب 
الــــــذي تـــمـــارســـه الـــمـــجـــمـــوعـــات الأصـــولـــيـــة 

والتكفيرية على المجتمع والدولة.
كــمــا تــضــمــنــت مـــذكـــرة الــتــفــاهــم عــــــدداً من 
الإجـــــراءات الــضــروريــة الــتــي اتــفــق عليها 
الـــطـــرفـــان، بــمــا فــيــهــا تــشــكــيــل لـــجـــان عمل 

مشتركة.

ǩ عن موقع قاسيون

ǧ رمزي السالم

وعـــلـــى كـــل حــــال الـــمـــذكـــرة أطــلــقــت، والــخــطــوة 
الأولى نحو تحالف سياسي بين أبرز قوتين 
ــــة  مــعــارضــتــيــن فــــي الــــداخــــل خـــــلال ســـنـــي الأزمـ
أنجزت..فما هي معاني ودلالات إطلاق هذه 

المذكرة، وما هي أهميتها؟
• تــعــبــر الـــمـــذكـــرة عـــن حــقــيــقــة أســاســيــة طــالــمــا 
حاولت جهات عديدة دولية واقليمية ومحلية 
تغييبها خلال سني الأزمة مفادها وجود قوى 
وطــنــيــة ســوريــة داخــلــيــة مــعــارضــة تــســعــى إلــى 
التغيير الــجــذري والــشــامــل بــعــيــداً عــن التدخل 
الــــخــــارجــــي، أي جــــــاءت كــــســــراً لــتــلــك الـــصـــورة 
الغربية  الدولية  القوى  التي حاولت  النمطية 
تحديداً فرضها على الوعي الاجتماعي، وهي 
الغربية  القوى  المنطقة ستسقبل  إن شعوب 
بالورد في مواجهة الأنظمة، حتى لو تطلب 
الأمــر احــتــلالًا مــبــاشــراً، فالقوى الموقعة على 

الــمــذكــرة عـــدا عــن أنــهــا قـــوى مــعــارضــة سلمية 
التغيير، هــي فــي الوقت  إلــى  للنظام وتسعى 
نــفــســه قـــوى مــعــارضــة لــلــتــدخــل الــخــارجــي كما 
عـــبـــرت مـــذكـــرة الــتــفــاهــم نــفــســهــا عـــن ذلـــــك، إذا 
فالمذكرة والــحــال هــذه عــززت حقيقة وجــود 
ــيـــة الــــنــــظــــام أو  ــائـ ــنـ خــــيــــار واقـــــعـــــي آخـــــــر غــــيــــر ثـ

التدخل الخارجي.
• في ظل الصراع المسلح بين الجيش العربي 
السوري، والجماعات المسلحة التي جاهرت 
أغلبها بالتواطؤ والارتزاق على موائد القوى 
الدولية والإقليمية، والتي أصبحت أداة علنية 
مــن أدوات مــشــروع »الفوضى الخلاقة« وما 
قامت به من ممارسات وحشية وبدائية، وفي 
ظـــل مــــحــــاولات فــــرض مـــا يــســمــى »الائـــتـــلاف 
إقليمية ودولية  باجندات  المرتبط  الوطني« 
كقوة »معارضة« وحيدة، و»ناطق« حصري 
بـــاســـم الــشــعــب الــــســــوري، واســـتـــمـــرار الــنــظــام 
فــي ســيــاســاتــه الــقــائــمــة عــلــى الــحــســم العسكري 

فــــقــــط واســــتــــعــــصــــاء الــــــوضــــــع، جـــــــــاءت مــــذكــــرة 
الــتــفــاهــم لتكسر هـــذه الــمــعــادلــة، وتــحــرك حالة 
»الستاتيك« القائمة، وتطيح بفكرة محدودية 
الــخــيــارات،  بــل فتحت الــطــريــق على خــيــارات 
تـــوافـــقـــيـــة تــــرفــــض خـــطـــر داعـــــــش وشــقــيــقــاتــهــا 
كــمــمــثــلــيــن لــلــفــاشــيــة الـــجـــديـــدة عــلــى الــمــســتــوى 
العالمي ويعاديها من جهة، ومن جهة أخرى 
يسعى إلــى تغيير نظام وصلت البلاد إلــى ما 
وصـــلـــت إلـــيـــه فــــي ظــــل ســـيـــاســـاتـــه الاقـــتـــصـــاديـــة 
الاجتماعية، وبسبب نظرته الأحادية الضيقة 

وطريقة تعاطيه مع الأزمة.  
• تعتبر القوى الموقعة على مذكرة التفاهم 
من حيث البنية والتكوين والسياسات قوى 
بامتياز، وبالتالي هي ليست  وطنية سورية 
قـــــوى مــنــتــمــيــة إلـــــى الـــبـــنـــى الـــتـــقـــلـــيـــديـــة مــــا قــبــل 
الــوطــنــيــة مـــن طــائــفــيــة وعــرقــيــة وقــبــلــيــة، وهــي 
ــالـــة قـــــوة ردع مـــوضـــوعـــيـــة لــكــل  فــــي هـــــذه الـــحـ
مـــحـــاولات الــتــقــســيــم والــتــفــتــيــت والــمــحــاصــصــة، 
أي أنـــهـــا قـــــوى جـــامـــعـــة تــعــبــر مـــوضـــوعـــيـــاً عــن 
مــصــالــح الــشــعــب الـــســـوري الــعــمــيــقــة، وبــالــتــالــي 
فــإن الــمــذكــرة وضعت أســاســاً جــديــداً لإمكانية 
بــلــورة كــتــلــة وطــنــيــة شعبية ســوريــة تــتــجــاوز 
الانــقــســامــات الــمــشــوهــة، وتــشــكــل قـــوة تـــوازن 

في ظل تنامي شبح التطرف والطائفية.
• الــقــيــمــة الــمــطــلــقــة والـــجـــوهـــريـــة فــــي مـــذكـــرة 
الــتــفــاهــم هـــي الـــدعـــوة إلـــى حـــل الأزمـــــة ســلــمــيــاً، 
عــن طــريــق الـــحـــوار الــوطــنــي بــيــن الــســوريــيــن، 
أي أن الـــمـــذكـــرة كـــانـــت بــمــعــنــى مـــا إعـــلانـــاً عن 
وجود قوة وطنية سورية معارضة مستعدة 
أن تحاور النظام بعيداً عن أوهــام الإسقاط، 
ودون أن تــرتــمــي فـــي أحـــضـــان الــــخــــارج كما 
فــعــل مــا يــســمــى »الائـــتـــلاف الــوطــنــي«، وبــذلــك 
قطع الطريق على بعض الموالاة المتشددة، 
وبعض الأطراف الخارجية، وإدعاءاتها بعدم 
وجـــود معارضة مــوحــدة يمكن الــحــوار معها، 
ــــات مـــتـــبـــلـــوراً،  فـــالـــبـــرنـــامـــج الـــوطـــنـــي لــلــتــغــيــيــر بـ
ــا بـــاتـــت  ــهــ ــنــ والــــكــــتــــلــــة الــــســــيــــاســــيــــة الــــمــــعــــبــــرة عــ
مشخصة، من خلال تفاهم بين قوى سياسية 
لـــن تــفــلــح الـــمـــحـــاولات الــبــائــســة فـــي الــتــشــكــيــك 
بوطنيتها وموقفها من المشاريع الاستعمارية 
المعادية سواء من جهة تاريخها، أو مواقفها 
خـــلال الأزمــــة الــحــالــيــة، أو مــا تضمنته مــذكــرة 
الـــتـــفـــاهـــم نـــفـــســـهـــا، أوشـــبـــكـــة عـــلاقـــاتـــهـــا الـــدولـــيـــة 
والإقليمية الحالية مع تلك الــدول التي كانت 
حريصة على سورية دولة وشعباً وحريصة 

على دورها الوطني التاريخي.

تسعى كل من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي وجبهة التغيير 
والتحرير إلى بناء تحالف سياسي عريض في الداخل والخارج لمواجهة الاستحقاقات 

الحالية والقادمة.

ويـــهـــدف الـــطـــرفـــان إلــــى الــتــغــيــيــر الــــجــــذري الـــشـــامـــل بــمــا يــعــنــي الانـــتـــقـــال مـــن الـــنـــظـــام الاســـتـــبـــدادي 
الــقــائــم إلــى نــظــام ديــمــقــراطــي تــعــددي ضمن دولـــة ديمقراطية مدنية على أســـاس مــبــدأ المواطنة 
المتساوية لجميع السوريين بغض النظر عن هوياتهم العرقية والدينية والمذهبية، وسيضمن 
النظام السياسي الديمقراطي تأمين أفضل الشروط والظروف لتفتح وازدهار مختلف التلاوين 
الاجــتــمــاعــيــة، وعــلــى طــريــق هـــذا الــهــدف يــلــتــزم الــطــرفــان بــالــحــل الــســيــاســي الــتــفــاوضــي الـــذي بــدأت 
المقبلة أسلوباً لتحقيق هذا  المفاوضات  فــي جنيف وبضمانات دولــيــة لعملية ولنتائج  مسيرته 
الهدف، وذلك على قاعدة بيان جنيف الذي يحظى بقبول الأطراف الداخلية والعربية والإقليمية 

والدولية كأساس لأي عملية تفاوضية.
 وقد توافق الطرفان على التفاهمات التالية:

1.  الحفاظ على وحــدة سورية أرضــاً وشعباً والسيادة الكاملة للدولة السورية على جميع 
أراضيها.

2.  رفض ونبذ الطائفية وأي دعاوي تمس بوحدة المجتمع السوري.
3.  رفض أي تدخل عسكري خارجي.

4. نبذ العنف بكل أشكاله وتواجد المسلحين غير السوريين على الأراضي السورية وأوهام 
الحل العسكري ونتائج ذلك الكارثية على الدولة السورية.

5. مواجهة خطر إرهاب المجموعات الأصولية التكفيرية على المجتمع والدولة.
6. رفض أي حل يتعارض مع مصالح الشعب السوري أو وحدة البلاد أو يعيد إنتاج نظام 

الاستبداد.
كما تفاهم الطرفان على الإجراءات الضرورية التالية:

ــــداد خـــارطـــة طــريــق لــلــحــل الــســيــاســي يــلــتــزم بــهــا فـــي أي عملية  1. تــشــكــيــل لــجــنــة مــشــتــركــة لإعـ
تفاوضية.

2. تــشــكــيــل لجنة لإعــــداد تــصــور مــشــتــرك لمستقبل ســوريــة الــديــمــقــراطــي والــبــنــى الــدســتــوريــة 
والقانونية المنشودة.

3. تشكيل لجنة متابعة.
4. تعرض نتائج عمل اللجنتين على الجهات المرجعية لدى الهيئة والجبهة للمصادقة عليه، 

ويلتزم الطرفان تنفيذ هذه التفاهمات.
دمشق 2014/8/10

 
ǩ  هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي   -  جبهة التغيير والتحرير

مذكرة تفاهم بين هيئة التنسيق الوطنية وجبهة التغيير والتحرير

تعطيل أمني للمؤتمر الصحفي المشترك لـ»التغيير والتحرير« و»هيئة التنسيق«

تفاهم »التنسيق« و»التغيير«.. معاني ودلالات
ترك توقيع مذكرة 

التفاهم بين جبهة 
التغيير والتحرير، وهيئة 

التنسيق الوطنية ردود 
أفعال مختلفة، عبرت عن 

تناقضات القوى السياسية 
السورية ودورها في الأزمة 

ورؤيتها للحل، خريطة 
الآراء حول مذكرة التفاهم 

تضمنت المشكك بها 
والنظر إليها على أنها مجرد 

إعلان على ورق لايقدم ولا 
يؤخر، وبين من رآها خيط 
نور في آخر النفق المعتم، 

وبين من رفض الفكرة وعبر 
عن موقفه من خلال منع 

وصول ممثلي وسائل الإعلام 
إلى مكان انعقاد المؤتمر 
من الأجهزة الأمنية، في 

محاولة للتعتيم عليه 
من جهة، وإرسال رسائل 

متعددة إلى الموقعين عليه 
من جهة أخرى.

نختصر ونقول: إن مذكرة التفاهم بما تتضمنه من رؤى وأهداف يمكن ويجب 
أن تكون أداة لكسر الحلقة المفرغة التي تدور فيها البلاد، فهي تعبر عن مزاج 

ومصلحة أغلبية السوريين خارج ثنائية الاستقطابات المشوهة، وهي متوافقة 
مع سعي القوى الدولية الحليفة لسورية لإيجاد مخرج سلمي للأزمة، وهي 

لاتستثني أحداً من الانخراط في المشروع الوطني، فهي تجمع بين العقلانية في 
الطرح، والدقة في التشخيص، والإبداع في طرح الحلول.   
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حلب.. سوقُ أزماتٍ لِمَن يشتري..!؟

ǧ  مراسل قاسيون

فـــي حــلــب أنــــت تــقــف أمــــام كــتــلــة ســرطــانــيــة من 
أزمــــــــات مــســتــعــصــيــة عـــلـــى الـــــعـــــلاج،  وفـــــي ظــل 
وضــــع أمـــنـــي، هـــو الــشــمــاعــة الـــتـــي تــعــلــق عليها 
كل الكوارث التي تلحق بها، فمع بدء الأعمال 
الــمــســلــحــة فــيــهــا عُـــزلـــت عـــن مــحــيــطــهــا وقُــطّــعــت 
ــا، واشـــتـــعـــلـــت أجـــــور  ــهــ ــيــ الـــســـبـــل والـــــطـــــرقـــــات إلــ
الــــمــــواصــــلات فـــيـــهـــا، مـــمـــا مـــنـــع الـــمـــواطـــنـــيـــن مــن 
العبور منها وإليها - وحرم كثير من الطلاب 

من إكمال تحصيلهم العلمي.
تقول زينب وهي طالبة جامعية من إحدى قرى 
حلب الشرقية : الــطــريــق إلــى حلب يستغرق 9 
ساعات تقريباً،  وبلغت أجــرة النقل إلــى 2000 
ل.س، كما أنني لم أستطع الحصول على سكن 
ــلـــي فـــي الــمــديــنــة الــجــامــعــيــة،  بــســبــب وجـــود  داخـ
ــيــــن، مـــمـــا اضــــطــــرنــــي لـــلـــمـــكـــوث عـــنـــد أحـــد  ــازحــ ــنــ الــ
أقربائي الأمر، الذي حملهم عبئاً مادياً ومعنوياً، 

في الوقت الذي استعرت فيه أجور السكن.
كـــمـــا تــــعــــرض الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــمـــوظـــفـــيـــن لــلــفــصــل، 
بسبب انقطاعهم عــن العمل، وأرهـــق المرضى 
بدنياً ومــاديــاً لــطــول المسافة الــواجــب قطعها، 
إضافة لارتفاع أسعار الأدوية وأجور الأطباء 

إن وجدوا أو من تبقى منهم.
ــيـــر فـــــي الــــســــن،  ــبـ يــــقــــول حــــمــــود وهـــــــو رجـــــــل كـ
أصــيــب بــعــدة كــســور مــتــبــدلــة فـــي حــــادث سير 
بمنطقة مسكنة: اضطررت لحجز 3 مقاعد في 
الــســيــرفــيــس لــلــمــجــيء إلـــى حــلــب ودفـــعـــت لــقــاء 
ذلــك 10000 ل.س، ناهيك عــن طــول الطريق 
نــتــيــجــة تـــفـــادي حـــواجـــز الــمــســلــحــيــن،  كـــل ذلــك 
يــثــقــل كـــاهـــل الـــمـــواطـــن بــمــبــالــغ بــاهــظــة نتيجة 
غــلاء أسعار المحروقات من جهة، وخطورة 
الـــطـــرقـــات مــمــا يــضــطــر الـــســـائـــق لــتــحــمــل أعــبــاء 
الــمــخــاطــرة، إضــافــة إلـــى حــصــة الــحــواجــز التي 
يــجــب ألا تــغــفــل، وهــــو يــحــمــلــهــا كــلــهــا أو جــــزءاً 

كبيراً منها للمواطن. 
قطع المواصلات إلى المدينة وانقسامها، إلى 
قسم شرقي وغربي، كان له أثر آخر في إشعال 
الغذائية والأساسية، مما أرهق  المواد  أسعار 
تقشف  لبرنامج  وعرضهم  المواطنين  جيوب 
جائر، حــاولــوا تــجــاوزه بــالآمــال التي بثت عن 
ــتــــي قــد  إنـــــجـــــازات عــســكــريــة عـــلـــى الأرض، والــ

تــســاهــم فــي تخفيف الـــعـــبء.. لــتــأتــي خــالــيــة من 
أي جديد،  فالمدينة بما يمثله قسمها الشرقي، 
من أيــدي عاملة ومــواد أولية )أدوات إنتاج( 
وما يمثله قسمها الغربي، من سوق لتصريف 
للكساد والتلف  البضائع  المنتجات وتعرضت 

بدايةً، وارتفاع أسعارها وندرتها ثانياً.
 فراس مزارع في ريف حلب يقول: مزروعاتنا 
تــتــعــرض لــلــكــســاد بسبب ســـوء الــطــرقــات، مما 
يــضــطــرنــا لــبــيــعــهــا بــأســعــار زهـــيـــدة، حــيــث يبلغ 
سعر كيلو البندورة بـ 5 ل.س بينما يتم بيعه 
في المدينة بـ 90 ل.س، وبالتالي تقف تكلفة 
كيلو رب البندورة بـ 50 ل.س عند المزارع،  
ويـــبـــاع عــنــد الــتــاجــر بــــ 700 ل.س. هـــو فـــارق 
يــدفــع ثــمــنــه الـــفـــلاح الــمــنــهــك مـــن أعـــبـــاء الـــزراعـــة 
والـــوضـــع الأمــنــي مــن جــهــة، ويــدفــعــه الــمــواطــن 
فــي الــمــديــنــة مــن جــهــة أخــــرى، لــتــصــب الأمــــوال 
ــيـــوب الـــتـــجـــار. مــــا يـــحـــدث هــــو انــعــكــاس  فــــي جـ
ــــواق،  ــــأسـ ــــن فــــتــــحٍ لـ ــيـــاســـات الــــــــدردريــــــــة، مـ ــلـــسـ لـ
ــيــــة، وفــــتــــح بـــاب  ــبــ ــنــ ــائـــع الأجــ ــالـــبـــضـ ــا بـ ــ ــهـ ــ ــــراقـ وإغـ
الاســتــيــراد والـــذي كــان الــضــربــة القاضية التي 
دمـــرت الــصــنــاعــات الــمــتــوســطــة والــصــغــيــرة في 
الــمــديــنــة، وحــولــت عمالها إلــى أدوات للحرب، 
وأعـــــواد قـــش، حــرقــت مـــا تــبــقــى مـــن صناعاتها 
وأســواقــهــا، ولتغدو أي محاولة لإحيائها هي 

كمن يبعث ميتا من تحت الرماد.. 
مـــا اســتــخــدمــه الــمــســلــحــون مـــن أســالــيــب ضغط 
عــلــى الــنــظــام،  فــتــح أعــيــن الــفــاســديــن ومــرتــزقــة 
الأزمـــة على المدينة،  لتتضاعف أزمــاتــهــا بــدءاً 
من الخبز والمواد الغذائية، ولتتقنون وتظهر 
ــقــــات، فـــــي أزمـــــــــات الـــمـــحـــروقـــات  ــفــ مــــلامــــح الــــصــ
والـــــكـــــهـــــربـــــاء مــــــن خــــــــلال شــــحــــنــــات الـــــمـــــولـــــدات 
والـــشـــواحـــن، الــتــي أغـــرقـــت الأســـــــواق، وصــــولًا 
إلى أزمة المياه التي تدخل يومها 65 دون أن 

تتمخض عن حل والتي لن تنتهي..
 أزمـــــات جــعــلــت الــمــعــركــة عــلــى أرض الــمــديــنــة،  
ــلـــح،  ــيــــن الـــــشـــــعـــــب،  والـــــفـــــســـــاد الـــمـــسـ ــبـــح بــ ــتـــصـ لـ
ــا..أيــــاد  ــيــــهــ مــــمــــا أظــــهــــر تـــــواطـــــؤ بــــعــــض مــــســــؤولــ
أخــطــبــوطــيــة تــســتــغــل عــجــز مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
ــــن دورهـــــــــا،  ــا عــ ــهـ ــيـ ــنـــحـ ــا، وتـ ــهـ ــمـــلـ ــعـ ــــن الــــقــــيــــام بـ عــ
مــعــرقــلــة الــحــلــول لإطـــالـــة أمــــد الأزمــــــة، وهــــو ما 
منابر،  والمتشدقين  ملاعباً،  المفسدين  أعطى 

والمتواطئين مكاسب.

حماة.. لمصلحة من ما يجري..؟!
ǧ مراسل قاسيون

قرار يدعو للاستغرب..!
ــــرار مـــن الإدارة الــعــامــة لــشــركــة  مـــؤخـــراً صــــدر قـ
سندس بتاريخ 2014/8/7والقاضي بإغلاق مركز 
البيع لشركة سندس في مدينة السقيلبية،و نقل 

محتوياته إلى مركزها في بلدة سلحب .
ــــذي قـــدمـــه الــمــشــرف عــلــى مــبــيــعــات  و الــتــبــريــر الـ
الـــشـــركـــة فــــي حـــمـــص و حـــمـــاة و بــشــكــل شــفــهــي 

هي :
1- أن مدينة السقيلبية - التي هي مركز منطقة 

الغاب- غير آمنة بسبب الأعمال المسلحة .
2- تدني مستوى المبيعات في هذا المركز .

3- عدم وجود عاملين كفاية لهذا المركز .
4- عـــــدم تــمــكــن الـــمـــركـــز الـــرئـــيـــســـي فــــي جــرمــانــا 
مـــن إرســــــال الــــمــــواد الـــضـــروريـــة بــســبــب الأعـــمـــال 

الإرهابية .

حججٌ واهية..
وقد أثار هذا القرار استغراباً وتساؤلاتٍ عديدة 

لدى الأهالي، فهل يعقل أن تكون هذه التبريرات 
كافية لنقل المركز من مدينة السقيلبية،وهويخدم 
ــلــــدات، بــــالإضــــافــــة لــمــديــنــة  ــبــ ــقــــرى و الــ عــــشــــرات الــ
السقيلبية، و خاصة في هذه الأزمة الكارثة التي 
تمر فيها الــبــلاد،ومــا يرافقها مــن انــفــلات لأسعار 

الملبوسات، و لا من حسيب و لا رقيب..؟
عـــلـــمـــاً أن مــــراكــــز بـــيـــع الــــمــــؤســــســــة،مــــازالــــت تــبــيــع 
وغيرها،  وأقمشة  داخلية  ألبسة  محتوياتها،من 
بسعر أقل من سعر السوق بكثير،وهي ما زالت 
ملجأَ لغالبية العائلات من ذوي الدخل المحدود 

والعائلات الفقيرة التي لا دخل لها.
و في معرض مناقشتنا لذلك نقول: 

 إذا كـــانـــت مــنــتــجــات ســـنـــدس تـــصـــل إلـــــى مــديــنــة 
مــصــيــاف و بــلــدة ســلــحــب، فــهــي يــمــكــن ألّا تصل 
إلـــى مــديــنــة السقيلبية و بــكــل بــســاطــة وهـــي في 

المنطقة ذاتها..!؟
تــدنــي مــســتــوى الــمــبــيــعــات،هــذا مــرتــبــط بــالــقــدرة 
الشرائية للمواطنين الذين يمرون بأفظع كارثة 
مـــــرت بـــهـــا الــــبــــلاد وهـــــو ظــــاهــــرة عــــامــــة ولــيــســت 
خاصة بالمركز.والمهم هو تقديم خدمة للمواطن 

وليس الربح فقط..!
عدم وجود عاملين كفاية،هل هذا ذنب المركز أم 
ــه يوجد آلاف  أنّ العامة. علماً  مسؤولية الإدارة 
للعمل  العمل،ويحتاجون  عــن  العاطلين  الشباب 

للعيش على الأقل..!؟
هــنــاك عــشــرات الاتـــصـــالات الــهــاتــفــيــة و الطلبات 
من مركز البيع في السقيلبية إلى مركز جرمانا 

لتزويده بالبضاعة و لكن دون جدوى .
ــديـــنـــة الــســقــيــلــبــيــة  إن إغـــــــلاق هــــــذا الــــمــــركــــز فـــــي مـ
ســـيـــكـــون لــــه نـــتـــائـــج ســلــبــيــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى مــديــنــة 
الــســقــيــلــبــيــة و عـــلـــى عــــشــــرات الــــقــــرى و الـــبـــلـــدات 
المحيطة بها، والتي ترى في هذا المركز بوابه 
معقولة لسد حاجاتها،فمن غير المعقول و نحن 
نغرق في هذه الأزمة إغلاقه للتضييق ليس على 

الناس فقط..وإنما على القطاع العام أيضاً..!!
وقـــد تــابــعــت قــاســيــون شــكــوى أهـــالـــي السقيلبية 
ــمـــويـــن  ــتـ ــــاون وزيـــــــــر الـ ــعـ ــ ــمـ ــ ــقـــــت بـ ــ ــتـ ــ مــــــبــــــاشــــــرةً، والـ
الأصيل،ونقلت  عــمــاد  السيد  الداخلية  والــتــجــارة 
له فحواها ووعد بمتابعة الموضوع مع المدير 
العام لمؤسسة سندس..ونحن بانتظار النتائج.

الأزمة بأعوامها الثلاثة والنَيّف..حولت حلب إلى سوق مفتوح، وكل مشكلة هي نواة 
لتجارة مربحة..وهذا ما فتح شهية الفساد المسلح، بتكاتف مع قوى الفساد لابتلاع 

المدينة بشتى السبل..!

والـــحـــل فـــي الــمــديــنــة يـــكـــون بــفــتــح الــمــعــابــر في 
ــــة،  وإزالــــــــــــة الــــقــــيــــود الأمـــنـــيـــة  ــنـ ــ ــديـ ــ ــمـ ــ أطـــــــــــراف الـ
المتسببة أحيانا باستغلال حاجاتها،  وخاصةً 
مــعــبــر بـــســـتـــان الـــقـــصـــر، الــــــذي لــــه الأثــــــر الأكـــبـــر 
فـــي حـــل أزمـــتـــهـــا عــلــى الــمــســتــوى الاقـــتـــصـــادي 

والأمني والاجتماعي.

لقاء وشجونٌ ووعود
عقد لقاء مع وزيــر المصالحة الوطنية د.علي 
حــــــيــــــدر، بــــحــــضــــور مــــســــؤولــــيــــن مــــــن مـــحـــافـــظـــة 
ــلــــة، تــضــمــنــت  ــــدم الـــــوزيـــــر مــــداخــ ــلــــب، حـــيـــث قــ حــ
فــي الــبــدايــة جــوانــب عاطفية وتــاريــخــيــة تتعلق 
بمدينة حلب وريفها، ونوه إلى أن الأزمة لها 
بــعــد دولــــــي، وهـــــذا الـــجـــانـــب دخــــل عــلــى الأزمــــة 
الداخلية، واعتبر  السورية من خــلال العيوب 
أن الفساد ليس جريمة بل بمستوى الخيانة، 
والــمــصــالــحــات يــجــب أن تــتــم بشكل غــيــر مــذل، 

وأن تكون عبر المحافظين في كل مدينة. 
أمــــــــا حـــــديـــــث الــــمــــحــــافــــظ فــــتــــركــــز عــــلــــى الـــحـــســـم 
الــعــســكــري وصــلــح الأقـــويـــاء،  وتــجــاهــل معاناة 
أهالي حلب اليومية، وقائد الشرطة تحدث عن 
آلــيــات لتسوية أوضـــاع مــن يــود تسليم نفسه، 
وأن اللجنة الأمــنــيــة تــديــر مــوضــوع الــخــدمــات، 
ــأيــــدي أصـــحـــاب  أمـــــا الأمـــــــور الـــعـــســـكـــريـــة فـــهـــي بــ

الشأن. 
ــــى كـــبـــس  ــلــ ــ ــا ركـــــــــــز عــ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــــم مـ ــــســ الــــــــمــــــــداخــــــــلات قــ
المصطلحات دون النظر إلى أولى الأولويات، 
وهذا الجانب مهم، لكن مكانه ليس في اجتماع 
كــهــذا بــالإضــافــة إلـــى قــســم لامـــس هــمــوم جدية 

يعاني منها أهل حلب وريفها،  أهمها: 
تهميش الــشــبــاب والاعــتــقــال الــكــيــفــي، وابــتــزاز 
المواطنين على الحواجز،   واختفاء أشخاص 
النظام،   منطقة سيطرة  تحديدهم ضمن  وثــم 
واعتبار العامل بحكم المستقيل لأسباب كيدية 

أو تتعلق بصعوبة التنقل والإقامة.. 
وتحدث رفاقنا حــول مسألة الغلاء والكهرباء 
والماء والحواجز وإساءاتها وغلاء النقل، مما 
يؤثر بشكل كبير على الأسعار، ومسألة المعبر 
وأهميتها القصوى لأهالي مدينة حلب وريفها، 
حيث أن الوصول إلى مكان يتطلب في الماضي 
3 دقــائــق أصــبــح الآن يتطلب 10 ســاعــات، مع 
مــا يكلفه مــن جهد ومـــال ومــخــاطــر، وضـــرورة 
إعادة المهجرين قسرياً داخل الوطن وخارجه 
إلــى بــيــوتــهــم،  وضــــرورة فتح هــذا الــمــلــف. كما 
تم التركيز على مسألة المفقودين والمعتقلين 
وأهـــمـــيـــة فــتــح مــلــفــاتــهــم، لــيــنــعــكــس إيـــجـــابـــا على 
مسألة المصالحة الوطنية، مع تسليط الضوء 
ــــرورة  ــ عـــلـــى ظــــاهــــرة الـــقـــصـــف الـــعـــشـــوائـــي وضـ
وقــــفــــه،  لــخــطــورتــه عــلــى حـــيـــاة وأمـــــن الــســكــان 
وممتلكاتهم،  والدور السلبي الذي يحدثه في 

تقدم عملية المصالحة.
الــحــديــث عــن تــأخــر مــديــنــة حــلــب وريــفــهــا، وعــن 
أية تقدم في عملية المصالحة.. هو دور قوى 
ــقــــوى الــمــســتــفــيــدة مــن  ــاد الــكــبــيــر وكـــــل الــ ــفـــسـ الـ
استمرار الأزمة على الرغم من أنه توجد قوى 
لا بـــأس بــهــا تسعى لتحقيق تــســويــات وهــدن 
ومـــصـــالـــحـــات يـــلـــزمـــهـــا مــــوقــــف جـــــــدّي مــــن قــبــل 

النظام مع ضمانات.

الوصول إلى 
مكان يتطلب في 
الماضي 3 دقائق 
أصبح الآن يتطلب 

10 ساعات

في الوقت الذي 
تقول حكومة 

تصريف 
الأعمال،ووزير 

التموين والتجارة 
الداخلية 

فيها،بأنهم 
مستمرون في 

التدخل لحماية 
المستهلك وتوفير 

حاجاته،عبر توفير 
المواد،وضبط 

الأسعار،وزيادة 
منافذ ومراكز البيع 
التابعة لمؤسسات 

الوزارة..نرى أنّ ما 
يجري في الواقع 

يختلف..!؟
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بالوثائق.. وزارة الكهرباء ترفع سعر الشرائح وتنفي ذلك

ǧ حازم عوض

ــــداولـــــت وســــائــــل إعــــلام  مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن شـــهـــر، تـ
ــــة، قـــــــــراراً قـــالـــت إنـــــه صــــــادر عــــن وزارة  ســـــوريـ
ــار شــــرائــــح  ــ ــعــ ــ ــــت بــــمــــوجــــبــــه أســ ــعـ ــ ــاء، رفـ ــ ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ
الكهرباء، ما أثار استياء في الشارع السوري، 
وخاصة أن قطاع الكهرباء، من اكثر القطاعات 
تـــــــضـــــــرراً خــــــــلال الأزمـــــــــــــة، وعـــــبـــــر الــــبــــعــــض فــي 
لـ(قاسيون( عن )استيائهم( من هذا  حديثهم 
ــقـــرار كــــون الــتــيــار الــكــهــربــائــي مــــــازال  ) غير  الـ
مجد( بالنسبة للكثيرين وخاصة في المناطق 

المحيطة بدمشق.

قرار )مجحف(
ــــو أيـــــــوب  صـــاحـــب مـــحـــل تــــجــــاري فــي  ــال أبـ ــ وقــ
منطقة صحنايا، إن )قــرار رفع أسعار شرائح 
الكهرباء مجحف جداً بحق المواطن السوري 
مــهــمــا كـــانـــت نــســبــة الـــرفـــع، فــالــكــهــربــاء لا تصل 
الــمــديــنــة إلا ســـاعـــات قــلــيــلــة فـــي الـــيـــوم وبشكل 
ــيــــان غــيــر ذات  غــيــر مــنــتــظــم، وهــــي غـــالـــب الأحــ
فائدة، فلم نعد نستطيع الاستفادة منها خلال 

الأعمال اليومية المنزلية أو غير المنزلية(.
وتــابــع )أغــلــب الاعــتــمــاد الــيــوم عــلــى الــمــولــدات 
الكهربائية والمحولات وبطاريات الشحن، أما 
الكهرباء فقد أصبحت من الأمور غير المعتمد 

عليها خلال ساعات النهار(.

شكوك بتوجه حكومي لرفع الاسعار
ومـــن جهته قـــال بــســام )مــهــنــدس( فــي منطقة 
جــرمــانــا إن )وزارة الــكــهــربــاء تــضــرب بعرض 
الحائط شكاوى المواطنين اليومية من سوء 
تأمين التيار، وكثرة ساعات التقنين والأعطال، 
ــأن الـــوضـــع على  ــ ورفـــعـــت أســـعـــار الــكــهــربــاء وكـ
مايرام، وبذات الوقت تطالب المواطنين بدفع 
مايترتب عليهم من فواتير بعد هــذه الــزيــادة، 
وهي لا تفي بوعودها أساساً بتحسين وضع 

التيار(.
وتـــابـــع )لا أعــلــم مـــا الــســبــب وراء رفـــع أســعــار 
شـــرائـــح الــكــهــربــاء بــعــد حـــوالـــي 4 ســـنـــوات من 
الأزمــــــة) مــتــســائــلًا (هــــل هــنــاك تــوجــه حــكــومــي 
ــيـــوم  ــا نـــلاحـــظـــه الـ ــمـ رســــمــــي لــــرفــــع الأســــــعــــــار، فـ
هـــو زيـــــادة لــأســعــار مـــن قــبــل وزارات الــدولــة 
بالتناوب وخلال وقت قصير، علماً أن أسباب 
الأزمــة مازلت هي ذاتــهــا، وعلى العكس هناك 
انـــفـــراجـــات كــثــيــرة ســــوّق لــهــا الإعـــــلام المحلي 

بخصوص الوضع الاقتصادي(.

رغم توثيق القرار.. الوزارة تتهرب 
)قاسيون( حاولت التواصل مع عــدة مصادر 
داخــــل الـــــــوزارة، مــؤكــديــن أنـــه )لا يــوجــد قـــرار 
رسمي بهذا الخصوص(، بينما نفت الــوزارة 
وجـــود هــكــذا قـــرار مــن أســاســه بحسب مابثته 
اذاعة ميلودي اف ام مؤخراً، مشيرةً إلى أن 
)الــــوزارة أكـــدت لها مـــراراً بــانــه لاقـــرار رسمياً 
برفع أسعار شرائح الكهرباء، وأن كل ما نشر 

في الوسائل الإعلامية إشاعات ليس إلا(.
وفــي متابعة للقضية، تبين فــعــلًا وجـــود قــرار 
)موثق( بهذا الصدد، رفعت الــوزارة بموجبه 
أسعار الكهرباء منذ الأول من تموز الماضي، 

حيث جاء في القرار الذي حصلت )قاسيون( 
على نسخة منه من مصادر صحفية:

تحدد تعرفة بيع الكيلو واط ساعي لاستجرار 
الطاقة الكهربائية وفقاً للآتي:

أولًا: للمشتركين على التواتر 230 ك.ف:
- من القطاع العام:

حسب فترات الاستجرار اليومية:
فترة الذروة المسائية 1800 قرشاً سورياً.

فترة النهار 1100 ق.س.
فترة الليل 900 ق.س.

التعرفة الوسطية 1100 ق.س.
-  من القطاع الخاص:

ــاعــــي  الــــكــــيــــلــــو واط ســ تـــــعـــــرفـــــة مــــبــــيــــع  تــــــحــــــدد 
حــســب فـــتـــرات الاســـتـــجـــرار، وحــســب الــعــوامــل 
الأخرى التي تتضمنها عقود التزويد بالطاقة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة ومـــــقـــــاولات الاشـــــتـــــراك الــــتــــي يــتــم 
ــــع الـــمـــشـــتـــركـــيـــن عـــلـــى الــــتــــوتــــر 230  إبــــرامــــهــــا مـ
لـــنـــوع الـــصـــنـــاعـــة أو الاســتــثــمــار  ــاً  ــبـــعـ ك.ف، وتـ
عليه  توافق  التعاقدية، وحسبما  والاستطاعة 

أو توصي به الجهات الوصائية العليا.
ثانياً: للمشتركين على التوتر 66 ك.ف:

أ- للمشتركين لأغراض الأسمنت والحديد:
حسب فترات الاستجرار اليومية:

فترة الذروة المسائية 2100 قرشاً سورياً.
فترة النهار 1400 ق.س.
فترة الليل 1100 ق.س.

التعرفة الوسطية 1400 ق.س
ب- للمشتركين لباقي الأغراض:

فترة الذروة المسائية 1700 قرش سوري.
فترة النهار 1200 ق.س.
فترة الليل 1000 ق.س.

التعرفة الوسطية 1200 ق.س.
ثالثاً: للمشتركين على التوتر 20 ك.ف:

فترة الذروة المسائية 1800 ق.س.
فترة النهار 1200 ق.س.

فترة الليل 960 ق.س.
التعرفة الوسطية 1200 ق.س.

التوتر 0.4/20 ك.ف  للمشتركين على  رابــعــاً: 
لأغـــــــــراض الـــــــري والإنــــــتــــــاج الــــــزراعــــــي )بــشــقــة 

النباتي والحيواني(:
فترة الذروة المسائية 750 ق.س.

فترة النهار 500 ق.س.
فترة الليل 400 ق.س.

التعرفة الوسطية 500 ق.س
خامساً: للمشتركين على التوتر 0.4/20 ك.ف 
لــــأغــــراض الـــتـــجـــاريـــة والــصــنــاعــيــة ولــمــحــطــات 
ضخ مياه الشرب المرتبطة بالمؤسسة العامة 
لمياه الــشــرب والــصــرف الصحي ولــأغــراض 

الأخرى:
فترة الذروة المسائية 1950 ق.س.

فترة النهار 1300 ق.س.
فترة الليل 975 ق.س.

التعرفة الوسطية 1300 ق.س.
ســــادســــاً: لــلــمــشــتــركــيــن عــلــى الــتــوتــر 0.4 ك.ف 
ــــي )بــشــقــيــه  ــــزراعـ ــــاج الـ ــتـ ــ لأغـــــــراض الــــــري والإنـ

النباتي والحيواني( وفقاً للآتي:
- 450  ق.س لشريحة الاستهلاك من 1 حتى 

800 ك.و.س/ دورة.
- 650  ق.س لشريحة الاســتــهــلاك مــن 801 

حتى 2000 ك.و.س / دورة.
- 750  ق.س لشريحة الاستهلاك التي تزيد 

عن 2000 ك.و.س/ دورة.
ســـابـــعـــاً: لــلــمــشــتــركــيــن عـــلـــى الـــتـــوتـــر 0.4 ك.ف 
ــاريـــة والـــصـــنـــاعـــيـــة والـــحـــرفـــيـــة  ــتـــجـ ــــراض الـ ــــأغـ لـ

ولأغراض الأخرى وفقاً للآتي:
مــــن 1 حـــتـــى 800  لـــشـــريـــحـــة  800  ق.س     

ك.و.س/ دورة.
 - 850 ق.س لشريحة الاســتــهــلاك مــن 801 

حتى 2000 ك.و.س / دورة.
- 1000 ق.س لشريحة الاستهلاك التي تزيد 

عن 2000 ك.و.س/ دورة.
ــلـــى الــــتــــوتــــر 0.4 ك.ف  ــاً: لــلــمــشــتــركــيــن عـ ــنــ ــامــ ثــ
ــلـــدوائـــر الــرســمــيــة والـــمـــؤســـســـات والـــشـــركـــات  لـ
التابعة لوزارة الكهرباء 1200 ق.س/ك و.س.

تاسعاً: للمشتركين في أغراض الإنارة العامة 
ــلــــدان والــــقــــرى 1200 ق.س/  ــبــ الــــمــــدن والــ فــــي 

ك.و.س.
عـــــاشـــــراً: لــلــمــشــتــركــيــن لـــلاســـتـــهـــلاك الــــزائــــد عــن 
ــبـــادة 1200 ق.س/  الـــعـ فـــي دور  ــاء  ــفــ حـــد الإعــ

ك.و.س.
الـــحـــادي عــشــر: للمشتركين عــلــى الــتــوتــر 0.4 
ــــات الإعــــلانــــيــــة  ــــوحـ ــلـ ــ ك.ف لأغــــــــــراض إنــــــــــارة الـ

بمختلف أبعادها 1400 ق.س/ ك.و.س.
اثنا عشر: للمشتركين على التوتر 0.4 ك.ف 

لأغراض المنزلية وفقاً لما يلي:
- 25 ق.س لشريحة الاستهلاك مــن 1 حتى 

100 ك.و.س/ دورة.
- 35 ق.س لشريحة الاستهلاك من 101 حتى 

200 ك.و.س/ دورة.
لــشــريــحــة الاســـتـــهـــلاك مــــن 201  - 50 ق.س 

حتى 400 ك.و.س/ دورة.
مــــن 401  لـــشـــريـــحـــة الاســــتــــهــــلاك  75 ق.س   -

حتى 600 ك.و.س/ دورة.
- 200 ق.س لــشــريــحــة الاســتــهــلاك مـــن 601 

حتى 800 ك.و.س/ دورة.
- 500 ق.س لــشــريــحــة الاســتــهــلاك مـــن 801 

حتى 1000 ك.و.س/ دورة.
- 600 ق.س لشريحة الاســتــهــلاك مــن 1001 

حتى 2000 ك.و.س/ دورة.
- 1000 ق.س لشريحة الاستهلاك التي تزيد 

عن 2000 ك.و.س/ دورة.
ــتــــجــــرار الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة  تــــحــــدد فــــتــــرات اســ

بالتعرفة الثلاثية خلال اليوم وفقاً للآتي:
فــتــرة الــــذروة المسائية: مــن الــســاعــة 17 حتى  

الساعة 22.
فترة الليل: من الساعة 22 حتى الساعة 7.
فترة النهار: من الساعة 7 إلى الساعة 17.

وتعتمد التعرفة الوسطية فــي حـــالات وجــود 
عــطــل أو خــلــل طبيعي غــيــر نــاجــم عــن تصرف 
مــــقــــصــــود مـــــن أنــــظــــمــــة الــــعــــد الــــثــــلاثــــيــــة الـــتـــعـــرفـــة 
المركبة لدى المشترك، وكذلك في حال وجود 
أنظمة عد مركبة لا تحتوي تعرفة ثلاثية لدى 

المشترك.
وحــدد الــقــرار الجديد فــتــرات استجرار الطاقة 
الكهربائية بالتعرفة الثلاثية خلال اليوم، وهي 
فــتــرة الـــــذروة الــمــســائــيــة مــن الــســاعــة 17 حتى  
الساعة 22، وفترة الليل من الساعة 22 حتى 
الساعة 7، أمــا فــتــرة النهار مــن الساعة 7 إلى 

الساعة 17.
وقالت مصادر صحفية لـ)قاسيون( إن )وزارة 
الكهرباء أصــدرت وبشكل رسمي قــراراً يحمل 
الــرقــم 1195 صـــادر بــتــاريــخ 7/2/ 2014 رفعت 
بـــمـــوجـــبـــه أســــعــــار شــــرائــــح الـــكـــهـــربـــاء لــمــخــتــلــف 

الاستخدامات(.
وتــابــعــت الــمــصــادر )الـــقـــرار عـــبـــارة عـــن تحديد 
ــيـــن  ــتـــركـ ــلـــمـــشـ ــاء بــــالــــنــــســــبــــة لـ ــ ــربــ ــ ــهــ ــ ــكــ ــ لأســـــــعـــــــار الــ
وبـــمـــوجـــبـــه ارتـــفـــعـــت أســــعــــار الـــكـــهـــربـــاء حـــوالـــي 
)40%( مشيرةً إلى أن الــوزارة أبقت الأسعار 
ــــى والــتــي  عــلــى مــاهــي لــلــشــرائــح الــخــمــســة الأولـ
تنتهي عند 800 ك.و.س، أما الشرائح الثلاث 
الــمــتــبــقــيــة فـــقـــد رفــعــتــهــا الـــــــــوزارة بـــمـــقـــدار 200 
قرش )من 801 حتى 1000 ك.و.س( لتصبح 
500 قـــرش، فــي حين تــم رفــع الشريحة التي 
بمقدار  ك.و.س(   2000 وحــتــى   1001( تليها 
250 قرش لتصبح 600 قــرش، أما الشريحة 
مــن )2001 ك.و.س فما فـــوق( فقد تــم رفعها 

بمقدار 300 قرش لتصبح 1000(.
ــادر الــــصــــحــــفــــيــــة الـــــتـــــي زودت  ــ ــــصــ ــمــ ــ وأكــــــــــــدت الــ
)قـــاســـيـــون( بــنــســخــة الــــقــــرار، أن )الــــرفــــع طــال 
كافة قطاعات استخدام الكهرباء ومن ضمنها 
الشرائح  المنزلية( مشيراً إلــى أن )المواطن 
لـــن يــشــعــر بــالــســعــر الــجــديــد حــالــيــا لأن تطبيق 
الــقــرار بــدأ من 7/1 وسيشعر المواطن بالرفع 

عند دفع الفاتورة القادمة في شهر 9(.

تتوالى الصدمات على المواطن السوري 
يوماً بعد يوم، وخلال مدة قصيرة، حيث 

بات الإعلان عن رفع أسعار الخدمات 
المقدمة من الدولة أو المواد المقننة أمراً 

متوقعاً، لكنه يؤرق السوريين بعد ما 
أصاب حالتهم الاقتصادية من ضرر جراء 

الأزمة الحاصلة.

)الوزارة أكدت لها 
مراراً بانه لاقرار 

رسمياً برفع أسعار 
شرائح الكهرباء  

وأن كل ما نشر 
في الوسائل 

الإعلامية إشاعات 
ليس إلا(
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ǧ زاهر حسين

وهــذه المعالجة تشمله وحــده فقط دون 
أفراد عائلته، كما كان معمولًا به سابقاُ في 
دوائر الدولة وشركاتها ومعاملها، كما أنّه 
والمعالجات  العمليات  العديد  استثناء  تم 
كالطبابة السنية والتجميلية.. والعديد من 
الأدويــــة مــن قوائمها وعـــدم صــرفــهــا،وهــذا 
انتقاص كبير من مكاسب العمال،كما أنه 
حملهم عبئاً مادياً كبيراً..والأنكى من ذلك 
والصيدليات  المستشفيات  مــن  كــثــيــراً  أنّ 
والــمــخــابــر كــانــت تــرفــض أو أحــجــمــت عن 
الـــتـــعـــامـــل مـــــع شـــــركـــــات الـــتـــأمـــيـــن الــصــحــي 
بـــســـبـــب ســــــوء تـــعـــامـــلـــهـــا وعــــــــدم تـــســـديـــدهـــا 
أدخــل  مــا  عليها،وهذا  المالية  المستحقات 
الـــعـــامـــل الـــمـــريـــض فـــي دوامــــــة الــبــحــث عن 
ــاة جــــــديــــــدة فــــــــوق مـــعـــانـــاتـــه  ــ ــانــ ــ ــعــ ــ ذلــــــــــك، ومــ

المرضية .

شركة غلوب ميد في دير الزور
مــا تحدثنا عنه فــي الــســطــور السابقة هو 
قبل الأزمة ، أمّا خلال الأزمة فقد تضاعف 
ــديــــدة، ســـــواء بــســبــب ســوء  ذلــــك مــــــراتٍ عــ

ــقـــر والــــجــــوع  ــفـ الـــــواقـــــع الـــصـــحـــي نــتــيــجــة الـ
ــلــــوث وخـــــاصـــــةً فــي  ــتــ ــتـــغـــذيـــة والــ وســـــــوء الـ
المنطقة الــشــرقــيــة وديــــر الــــزور تــحــديــداً..

ــيــــر أكــــــثــــــر مـــــــن نـــــصـــــف أبـــــنـــــاء  ــهــــجــ فــــــرغــــــم تــ
المحافظة إلى دول الجوار والمحافظات 
ــالـــتـــالـــي خـــــرج غــالــبــيــتــهــم مــن  الأخــــــــرى، وبـ
الــخــدمــة الــصــحــيــة لــشــركــة غــلــوب مــيــد فــإنّ 
الاقتطاعات من رواتــب العاملين ما زالت 
مــســتــمــرة..ومــن بــقــي فــي الحيين الآمنين 
فــــي الـــمـــديـــنـــة الــــجــــورة والـــقـــصـــور حـــوالـــي 
400 ألف مواطن، وحالياً لا يوجد فيهما 
أي طبيب أو مخبر أو صيدلية متعاقد مع 
هذه الشركة، ويضطر للسفر إلى العاصمة 
للعلاج، مما يرهقه جسدياً وصحياً فوق 
مـــرضـــه،ويـــرهـــقـــه مـــاديـــاً.حـــيـــث تــبــلــغ أجـــور 
السفر حــوالــي 3000 لــيــرة ذهــابــاً ومثلها 
لــلــعــودة عـــدا تــكــالــيــف الإقـــامـــة، والصيدلية 
الوحيدة التي بقيت متعاقدة معها في دير 
الزور،هي للصيدلي محمد بدران. والذي 
قـــال كــمــا يــــروي الــعــديــد مــن الــمــرضــى: لي 
عـــلـــى شـــركـــة غـــلـــوب مـــيـــد أكـــثـــر مــــن ثــلاثــة 
ــــم تـــســـددهـــا  مـــلايـــيـــن لــــيــــرة قـــيـــمـــة أدويـــــــــة لـ
لي،وكثير من المرضى يأتون باكين لعدم 

قدرتهم على شــراء الأدويــة، وتأمينها من 
قبلي يحتاج إلى سيولة مادية ولا قدرة 
لـــي عــلــى اســتــمــرار مــتــابــعــة الــتــعــامــل معهم 

بهذه الطريقة..!

 المعالجة الطبية
حقّ وليس مِنّة..!

أكــــد كــثــيــر مـــن الــعــامــلــيــن فـــي الــــدولــــة ممن 
تــشــمــلــهــم الــعــقــود،ولــيــس الــمــرضــى فــقــط..
أنّ المعالجة الطبية حــقّ لنا ومــن أموالنا 
ـــة، ونـــحـــن سُـــرقـــنـــا ســـابـــقـــاً فــي  ولـــيـــســـت مِــــنّـ

ــــذه  ــة مـــــــع هـ ــ ــعـ ــ ــــوقـ ــمـ ــ ــة الـ ــفــ ــمــــجــــحــ ــــود الــ ــقــ ــ ــعــ ــ الــ
الـــشـــركـــات دون عــلــمــنــا ورغــبــتــنــا،ونُــســرق 
الآن علناً..سواء باستمرار اقتطاع المبالغ 
مــن رواتــبــنــا فــي الــوقــت الـــذي لا نجد فيه 
ــعــــدم تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات  ــا،أو بــ ــ ــنـ ــ ــــومـ قــــــوت يـ
الــطــبــيــة لــنــا فـــي ظـــــروف الأزمــــــة الــمــريــرة 
ووقف  العقود  بوقف  والصعبة..ونطالب 
الاقتطاع وإعادة أموالنا لنا، أو على الأقل 
تــأمــيــن كــامــل الــخــدمــات الــطــبــيــة لــنــا وإلـــزام 
الشركة بذلك ومحاسبتها على ممارساتها 

مادياً ومعنوياً وقضائياً..

دير الزور
شركات التأمين الصّحي تقتطِع ولا تُخدِّم..!؟

تعتبر شركات التأمين الخاصة 
ومنها شركات التأمين الصحي، 

أحد أشكال النهب المباشر، 
وقد جرى التعاقد معها لإنهاء 

دور شركة التأمين السورية. 
وبموجب العقود التي تمت بين 
الوزارات،وبغفلةٍ من النقابات 

ودون علمها، ومنها وزارة 
التربية..جرى الاتفاق على اقتطاع 

مبلغ 250 ليرة شهرياً من راتب 
العامل في الدولة، مقابل معالجة 

صحية يدفع فيها العامل مبلغ 
10% من قيمة العلاج والعمليات 

الجراحية،وتتحمل شركات التأمين 
الصحي 90% من خلال التعاقد مع 

مستشفيات وصيدليات ومخابر 
خاصة.

الرئيس الأسد
يصدر مرسوماً بتكليف الحلقي 

تشكيل الحكومة

 2014/8/10 فــي  ــد  الأس بشار  الرئيس  ــدر  أص
المرسوم رقم 257 القاضي بتكليف د.وائل الحلقي 
السورية.  العربية  الجمهورية  حكومة  تشكيل 
أوردته وكالة سانا  الذي  المرسوم،  وجاء في نص 
السورية الرسمية للأنباء، أن رئيس الجمهورية، 

وبناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
الحلقي  نادر  وائل  الدكتور  السيد  يكلف   -1 المادة 

تشكيل حكومة الجمهورية العربية السورية.
يلزم  من  ويبلغ  المرسوم  هذا  ينشر   -2 المادة 

لتنفيذه.

السيد رئيس تحرير صحيفة قاسيون المحترم
إشارة إلى ما نشر في صحيفة »قاسيون« بتاريخ 2014/7/21 

تحت عنوان: »يحدث في سورية«...
فإنه وبعد الاطلاع والتدقيق نبين الآتي:

• يــتــعــلــق مـــوضـــوع الــــمــــادة الـــمـــنـــشـــورة بـــصـــدور حــكــم قــضــائــي 
صادر عن إحدى محاكم استئناف الجزاء في عدلية اللاذقية في 

الموضوع لم يكن مثاراً أمام محكمة صلح الجزاء المختصة...
• وبعد الاطــلاع على الحكمين الصادرين توفرت لدينا قناعة 

أولية حول صحة ما نشر في صحيفتكم..
• بــنــاء عــلــيــه إحـــالـــة الـــمـــوضـــوع إلــــى إدارة الــتــفــتــيــش الــقــضــائــي 

للتحقيق فيه.
• نشكر لكم حسن اهتمامكم.

وزير العدل
نجم حمد الأحمد

تعقيب:
الــعــدل،  إن هيئة تــحــريــر صحيفة »قــاســيــون« إذ تشكر وزارة 
الــوزيــر بصفته الشخصية والاعــتــبــاريــة، عــلــى التفاعل  والــســيــد 
المستمر والمتابعة الدائمة لما ينشر في قاسيون كأحد منابر 
الإعـــــــلام الـــوطـــنـــي، فـــإنـــهـــا تـــؤكـــد عـــلـــى خــطــهــا بـــالـــتـــعـــاون مــــع كــل 

الشرفاء في البلاد في مصلحة الوطن والمواطن.

بيان لمنظمة حزب الإرادة 
الشعبية في الجزيرة

بــعــد الــتــطــورات الأمــنــيــة الــتــي شــهــدتــهــا محافظة 
الحسكة مؤخراً أصدرت لجنة محافظة الحسكة 
بــــتــــاريــــخ  بـــــيـــــانـــــاً  الــــشــــعــــبــــيــــة  الارادة  حــــــــزب  فــــــي 

8\8\2014 جاء فيه:
»مــــــــع تــــفــــاقــــم الأزمــــــــــــة الــــوطــــنــــيــــة الـــعـــمـــيـــقـــة الـــتـــي 
ــا إلــــى  ــهــ ــــلاد واســــتــــفــــحــــالــــهــــا وتــــحــــولــ ــبــ ــ تـــعـــيـــشـــهـــا الــ
كــارثــة ومـــأســـاة إنــســانــيــة كــبــرى مــن قــبــل الــقــوى 
الظلامية التكفيرية... لم تسلم محافظة الحسكة 
ــــالأمـــــن  ــــب بـ ــــريــ ــعــــم إلـــــــــى وقـــــــــت قــ ــنــ ــــت تــ ــانــ ــ ــــي كــ ــتــ ــ الــ
والاستقرار من رواســب هــذه الكارثة وتبعاتها 
فها هي »داعــش« تقطع الطرقات في محافظة 
الحسكة وتفرض الاتاوات والجزية عنوةَ على 
..وجـــاء  عليها.   السيطرة  وتــحــاول  المواطنين 
في البيان »إن الفكر الظلامي التكفيري هو أداة 
بيد صانعيها وداعــمــيــهــا تــهــدف الــى كسر إرادة 

الشعوب ورغبتها في حياة حرة كريمة« .
وتابع البيان ...»يــا أبناء شعبنا العظيم إننا في 
حــزب الإرادة الشعبية إذ نستنكر وندين هذه 
الممارسات اللا أخلاقية واللا إنسانية . نتوجه 
إلــــى كـــافـــة ابـــنـــاء شــعــبــنــا بــكــل قــومــيــاتــه الــمــتــآخــيــة 
عرباً وكرداً وكلدان وأشوريين وسريان وأرمن 
وكافة أطيافه مسلمين ومسيحيين ويزيديين .. 
إلــى رص صفوفها جنباً إلــى جنب ضمن جبهة 
ــــه وداعــمــيــه  عــريــضــة لــمــقــاومــة هـــذا الــفــكــر وأدواتــ
لأن العدو يهدد الجميع وإلا ضاع البلد وفقدت 
ــــوق كــل  كــــرامــــة الــــوطــــن والــــمــــواطــــن الـــتـــي هــــي فـ

اعتبار«   

 ǧ  ǧ  ǧ

تعالت مؤخراً بعض الأصوات التي تطالب بالتشدُد في عمليات المفاضلة والقبول 
الجامعي، بحجة اتساع مستوى الغش بالامتحانات الثانوية، في بعض المناطق 
المتوترة، والتي غالبية سكانها من أبناء الفقراء، من العمال والفلاحين وغيرهم، 
والـــذيـــن يــدفــعــون ضــريــبــة كــبــيــرة فـــي ظـــل الأوضــــــاع الــمــتــوتــرة الــتــي تــشــهــدهــا تلك 

المحافظات.
لا شكّ إن الغش الامتحاني مرفوض جملة وتفصيلًا وبمستوياته كافة، ولكن ليس 
من الجائز تحميل كل الطلبة مسؤولية تفشي هذه الظاهرة لأسباب لاعلاقة لهم 
بهم، ولا يجوز معالجة مشكلة الغش بتعقيد موضوع الاستيعاب الجامعي، لاسيما 
وان سياسة الاستيعاب خلال السنوات الاخيرة تركت عشرات الاف الطلبة خارج 
دائــــرة اســتــكــمــال التعليم الــجــامــعــي، وفـــي الــمــعــاهــد الــمــتــوســطــة، بــل الــمــطــلــوب اتــبــاع 
المرونة في سياسات القبول، وابتكار طرائق جديدة تراعي ظروف الطلبة في ظل 

الأزمة من جهة ، وتحد من تأثير عمليات الغش في الوقت نفسه. 
كــمــا أنـــه بـــات مــن الـــضـــروري اعــــادة الــنــظــر بــالــطــريــقــة التقليدية المتبعة فــي اجـــراء 
الامتحانات في السنوات اللاحقة، فالطريقة المتبعة لا تعبر عن المستوى الحقيقي 
للطلبة، ودائما تترك هامشاً  لعدم التقييم الصحيح لقدرات الطالب، وتتوفر من 
خلالها إمكانية الغش والتحايل وخصوصاً في ظل الاوضاع الحالية، وذلك ضمن 
تغيير جذري للسياسة التعليمية – التربوية في البلاد من جهة المناهج وطرائق 

التدريس، وطريقة تعيين الكادر الإداري ومستوى الكادرالتدريسي.

حول المفاضلة والقبول الجامعي!
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دفــعــتــنــي – مــنــذ شــبــبــت- مــشــاعــر الــتــقــديــر والإعـــجـــاب 
والاحــتــرام لمن يستحقونها، سيّان إن كانوا رفاقا أو 
كــن رفــيــقــات، إلـــى رصـــد واقـــع الأفـــعـــال، وبــالأصــح واقــع 
ــتـــى الأصـــــعـــــدة الـــســـيـــاســـيـــة والـــحـــزبـــيـــة  ــلـــى شـ الــــنــــضــــال عـ
والــجــمــاهــيــريــة، مــمــا أغــنــى ذاكــرتــي بــرصــيــد هـــام ووافـــر 
مـــن الأخـــبـــار والــمــعــلــومــات والــمــشــاهــد والـــشـــواهـــد على 
نجاحهم في أداء أدوارهم المشرفة في صفوف الرفاق 
الشعب  بــالــحــزب وجــمــاهــيــر  المحيطة  الجماهير  وبــيــن 
ــام، فــقــد حــمــلــوا هــمــوم الــكــادحــيــن بــســواعــدهــم  بــشــكــل عــ
وأدمــغــتــهــم، وتــبــنــوا قــضــايــاهــم وتــطــلــعــاتــهــم، فــمــا تــوانــوا 
فــي الــدفــاع عــن الــحــقــوق الــعــادلــة والــمــشــروعــة، ولا في 
الــســعــي الـــجـــاد قـــــولًا وفـــعـــلًا فـــي ســبــيــل تــحــقــيــق الآمــــال 
ــــن يــتــســع الـــمـــجـــال هــنــا  ــيـــة، ولـ ــانـ ــثـــر عــــدالــــة وإنـــسـ بـــغـــد أكـ
لــســرد- لــو- خــطــوط عريضة منها وعنها، وسأكتفي 
بــالــمــرور على عــنــاويــن لبعضها فهناك كــمّ كبير ينتظر 
الــرفــاق لتسجيله وتوثيقه ليبقى  الكثيرين مــن  جــهــود 
تراثا حــافــزاً لأجيالنا الشابة على مواصلة النضال في 
ميادينه الحقيقية الوطنية والطبقية. لقد كان خبر وفاة 
الــرفــيــقــة هــيــفــاء بـــغـــدادي الــســبــب فـــي ســــرد هــــذا الــكــلام 
الطافح بأحاسيس الامتنان والاعتزاز والوفاء لكل من 
ــدّم مـــا فـــي وســـعـــه مـــن جــهــد وعـــطـــاء قــــدر عــلــيــه لخير  ــ قـ
شعبه ووطنه، ممن رحلوا أو مازالوا أحياء، وسيكون 
الــرفــيــقــات، بعضهن عملن  الــيــوم بالتحديد عــن  حديثي 
باسم الحزب في الإدارة المحلية، ففي مجلس محافظة 
ــاً، أتــيــح لي  دمــشــق الــــذي أمــضــيــت فــيــه اثــنــي عــشــر عـــامـ

خلالها العمل المشترك لسنوات مع الرفيقات: 
ــــوقـــــت والـــعـــمـــل-  ــبــــال ســـلـــو »الـــــــهـــــــدوء- احـــــتـــــرام الـ - نــ
الــــطــــيــــبــــة- الــــســــعــــي لاكـــــتـــــســـــاب الــــمــــعــــرفــــة والـــــخـــــبـــــرة- 

الإخلاص في تنفيذ المهمات«.
- ناديا خوست »الجرأة والحزم- المثابرة- مجابهة 
ــهـــاجـــس دائـــمـــا الـــوطـــن والــهــويــة  الــحــجــة بــالــحــجــة- والـ

الوطنية«
- جميلة حيدر »التجربة الغنية- الجهد الــواضــح في 
الـــمـــلاحـــظـــة والـــنـــقـــد- ســعــة  الــتــحــضــيــر والأداء- تــقــبــل 

العلاقات الاجتماعية«.
- هــــيــــفــــاء بــــــغــــــدادي » الــــحــــركــــة الـــنـــشـــيـــطـــة- الــــمــــرونــــة 
فـــي الــتــعــامــل ولا ســيــمــا فـــي الـــوســـط الــشــعــبــي- حسن 
الإصغاء- الانضباط- برمجة العمل ومتابعة النتائج«.
أمــا فــي مــجــال الــحــي الـــذي أسكنه وعملت فيه طــويــلًا، 
ــمــــاؤهــــن« مــتــألــقــة  فـــقـــد تـــعـــرفـــت إلـــــى رفـــيـــقـــات ظـــلـــت »أســ
فـــي الــــذاكــــرة، وذلــــك خـــلال الاعــتــصــامــات والــمــظــاهــرات 
والوفود المطلبية والتوقيع على العرائض والدورات 
التطوعي  والعمل  والمعارض  والــرحــلات  والمخيمات 
- زمن الحرب – في المشافي والمصانع وغيرها من 
ــــز خلو  الــنــشــاطــات ومــنــهــن: حــفــيــظــة أم مـــنـــال وأم رامـ
وأميمة أم بكري وأم بشير وبشرى وخــالــدة وفــرات 
أم عمار وفلك أم جوان وعائشة وهدى وهيام وفتحية 
وأم ثــائــر وجــيــهــان وهــيــف ونــــورا وأم عــمــار مــيــرخــان 
وفــريــزة أم عصام وهــدى أم وســام ومحاسن أم نور 
ونــيــروز وصــبــاح وإيــمــان وجمانة وأم خــلــدون وهيام 

ووفاء وهناء المصري و...
هذا غيض من فيض ما عندكم أيها الأعــزاء، فلدى كل 
منكم الكثير - ولا شك – مما يعرفه من غالي ذكرياته 
ــه، واســـتـــحـــضـــاره ســـيـــكـــون بــالــتــأكــيــد  ــ ــرتـ ــ ومـــحـــفـــوظ ذاكـ
بمثابة نسمات رخية عاطرة تنعش في صدره مشاعر 
لا أجــمــل منها ولا أروع. فــي أجـــواء يستميت الأعـــداء 
ومــــن فـــي ركـــابـــهـــم مـــن فـــاســـديـــن ومــفــســديــن فـــي جعلها 

»صحراوية«.

من الذاكرة

نسمات نديّة
¿ محمد علي طه

مطالب المعلمين:  
بين رفع الأجور الامتحانية... والتوزيع العادل

الأحوال الاقتصادية والمعيشية أصبحت 
تفرض نفسها على أهمية رفع الأجور 

الامتحانية

ǧ  عابدين رشيد

وبــــــالــــــتــــــالــــــي فـــــــــــــإنّ تــــــــأديــــــــة الـــــرســـــالـــــة 
التربوية والتعليمية وإنــجــاح مهمة 
العملية الامتحانية بــدءاً من مرحلة 
المراقبة وانتهاءً بمرحلة التصحيح 
والـــتـــدقـــيـــق يـــجـــب أن تــــأخــــذ مـــعـــانـــاة 
الاعتبار  بعين  وهمومهم  المعلمين 
على اعتبار أنها تتكرر في كل دورة 
امتحانية ولكن غالباً ما تذهب هذه 
ــالـــب  ــمـــطـ الـــــــنـــــــداءات والأصـــــــــــــوات والـ
الـــــتـــــجـــــاهـــــل  أدراج  إلــــــــــــى  ــة  ــ ــقــ ــ ــــحــ ــمــ ــ الــ

والنسيان لتلك الحقوق.
فإننا عبر صحيفة قاسيون  ولــذلــك 
سنحاول طرح هذا الموضوع لعلّ 
أن تـــصـــل إلــــــى الــــجــــهــــات الــمــخــتــصــة 
وخــــاصــــة أن الــكــثــيــر مــــن الــمــعــلــمــيــن 
ــا يـــتـــعـــلـــق  ــمــ ــيــ يــــجــــهــــلــــون حــــقــــوقــــهــــم فــ
ــايـــا الامــــتــــحــــانــــات أو الـــقـــضـــايـــا  بـــقـــضـ
الـــمـــطـــلـــبـــيـــة الأخــــــــــــرى عــــلــــى أنـــــهـــــا لا 
الــمــرجــوة، وانطلاقاً  النتائج  تعطي 
ــيــــة الــعــمــلــيــة الــتــي  ــإن الآلــ ــ ــــك فـ مــــن ذلـ
يــمــكــن مـــن خــلالــهــا تــحــقــيــق الــتــوزيــع 
الـــــــــــعـــــــــــادل لــــــــــأجــــــــــور عـــــــلـــــــى أســــــــــاس 
ــمـــوازنـــة الــمــخــصــصــة لــلامــتــحــانــات  الـ
وعـــدد الــســاعــات الامــتــحــانــيــة والــتــي 
يــفــتــرض أن تــحــســب تــلــك الــمــوازنــة 
على أساس تلك الشروط ويضاف 
إلــيــهــا رســـــوم تــســجــيــل الـــطـــلاب في 
الـــــدورة الامــتــحــانــيــة وبـــنـــاءً عــلــى ما 
سبق يمكننا اعتماد نموذج دورة 

الـــــــــــدورة  فـــــــي  م/   2004-2003/
الأولــــــــــــــــــــى ويــــــــفــــــــتــــــــرض تــــخــــصــــيــــص 
الــــــمــــــوازنــــــة لــــهــــا وفــــــــق الآلــــــيــــــة الـــتـــي 
رقم  التشريعي  الــمــرســوم  اعتمدها 
ذلـــك  ــكــــون  ويــ 2008م  لـــعـــام   /148/
من خــلال الــجــدول المرفق )بأسفل 

الصفحة(..

ــلـــغ الــمــخــتــص  وتـــحـــســـب قـــيـــمـــة الـــمـــبـ
لــكــل شــهــادة اســتــنــاداً لــعــدد الــطــلاب 

المتقدمين على الشكل التالي:
مجموع الساعات الامتحانية* أجر 
ــاعــــات الامـــتـــحـــانـــيـــة= الــــمــــوازنــــة  الــــســ

المختصة لكل شهادة
فــمــثــلًا: الــفــرع الــعــلــمــي: 2.489.304 
 = ل.س  ســـــــــــــــــاعـــــــــــــــــة*24  مـــــــــلـــــــــيـــــــــون 

59.744.160 مليون ل.س 
الــفــرع الأدبــــي: 3.800.502 مليون 
 91.212.048  = ل.س   24 ســـاعـــة* 

مليون ل.س 
مليون ساعة   3.874.824 الــتــاســع: 
* 24 ل.س = 92.995.776 مليون 

ل.س 
وبــــالــــتــــالــــي فـــــــإن الـــقـــيـــمـــة الإجـــمـــالـــيـــة 
لـــأجـــور الامــتــحــانــيــة الــتــي يــجــب أن 

تعتمد هي:
مـــــجـــــمـــــوع الـــــــســـــــاعـــــــات الامــــتــــحــــانــــيــــة 
ــهــــادات * 24 ل.س =  الــــشــ لــجــمــيــع 
الــــمــــوازنــــة الــمــخــصــصــة لــلامــتــحــانــات 
ويـــدخـــل فـــي ذلــــك رســــوم التسجيل 
ــة لـــــــلـــــــطـــــــلاب ويــــــــــذكــــــــــر أن  ــ ــبــ ــ ــــســ ــنــ ــ ــالــ ــ بــ
ــــي قــــــــد عــــــــدّل  ــعـ ــ ــــريـ ــــشـ ــتـ ــ الـــــــمـــــــرســـــــوم الـ
الأجـــــــــــور بـــشـــكـــل مــــضــــاعــــف لــيــصــبــح 
عــلــى الــشــكــل الــتــالــي: 24 ل.س لكل 
ساعة امتحانية فــي الـــدورة الأولــى 
الـــثـــانـــيـــة  الـــــــــــــدورة  فــــــي  ل.س  و36 

أســئــلــة  نــــمــــوذج  لـــكـــل  ل.س  و800 
ــبــــة  ــمــــراقــ مــــــقــــــررة وأجــــــــــــرة ســـــاعـــــة الــ
الـــــســـــلالـــــم  ومــــــنــــــاقــــــشــــــة  /50ل.س/ 
ــــز  ــــراكـ ــمـ ــ الـ ولـــــــــرؤســـــــــاء  /50ل.س/  
وتعويضات  /60ل.س/  الامتحانية 
وانــطــلاقــاً  /15ل.س/  الــمــســتــخــدمــيــن 
ــبــــق فـــــــإن أجـــــــــور الـــتـــصـــحـــيـــح  ــا ســ ــمــ مــ
وارتفاع مستوى المعيشة وارتفاع 
تــكــالــيــف الــمــواصــلات يتطلب الأخــذ 
بـــعـــيـــن الاعــــتــــبــــار مـــطـــالـــب الــمــعــلــمــيــن 

والتي تتلخص بالآتي:
1- عــدم تأخير الأجـــور الامتحانية 
وضـــرورة صرفها في وقتها والتي 

تصل حتى أربعة أشهر
الـــمـــعـــايـــيـــر واضــــحــــة  ــكـــــون  ــ تـ أن   -2
وشفافة بناءً على المرسوم بالنسبة 

لعملية حساب أجور الورقة
3- أن لا يــكــون الـــفـــارق كــبــيــراً من 
ــلـــجـــنـــة  ــــمـــــن الـ مــــصــــحــــح إلـــــــــى أخـــــــــر ضـ
ــيــــن لـــجـــنـــة وأخــــــــرى  الــــــــواحــــــــدة أو بــ

خاصة أن الجهود تكون متشابهة
مــــــدرس  يـــــنـــــال  أن  يـــــجـــــوز  فــــــلا   -4
القومية والفلسفة والفيزياء أجــوراً 
وبـــيـــنـــمـــا  ل.س  ألــــــــف   50 ــــوالـــــي  ــــحـ بـ
تـــصـــل أجـــــــور الـــمـــدرســـيـــن فــــي مــــادة 
الــــريــــاضــــيــــات والــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة إلــــى 

2500 ل.س 
الأحـــــــــــــــــــوال  إن  نــــــــــقــــــــــول  وخــــــــــتــــــــــامــــــــــاً 
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــمـــعـــيـــشـــيـــة أصــبــحــت 
ــيــــة رفــــع  ــمــ ــلــــى أهــ ــفـــــرض نـــفـــســـهـــا عــ ــ تـ
الأجــــــــــــــور الامـــــتـــــحـــــانـــــيـــــة خــــــاصــــــة أن 
ــتــــعــــديــــل الــــســــابــــق قـــــد مــــضــــى عــلــيــه  الــ
تــغــيــرات كــبــيــرة فيما يتعلق بــزيــادة 
الــرواتــب والــعــلاوة والــتــي يجب أن 
ــــور الامــتــحــانــيــة مـــع تلك  تــربــط الأجـ

الزيادات 

مجموع الساعات الامتحانيةمجموع عدد الأوراق الامتحانيةمجموع المدة الامتحانيةعدد الموادعدد الطلاب المتقدمين

2.489.320 مليون ساعة1.116.203 مليون20 ساعة9علمي 124.467 ألف

3.800.502 مليون ساعة1.689.112 مليون18.30 ساعة8 ادبي 211.139 ألف

456.720 ألف ساعة256.905 ألف 16.30 ساعة9مهني 28.545 ألف 

23.400 ألف ساعة11.232 ألف25.3 ساعة12شريعة 936 طالب وطالبة

3.874.824 مليون 2.2260.314 مليون12 ساعة7التاسع 322.902 ألف

تعد مسألة الأجور 
الامتحانية بالنسبة 

لمعظم المعلمين 
قضية هامة وملّحة، 

وتطرح بشكل دائم بين 
أوساط المعلمين،نظراً 

لاهميتها فيما يتعلق 
بالجهود الكبيرة،التي 

يبذلها هؤلاء وانعكاس 
ذلك على أدائهم سلباً 
وخاصة عندما تكون 

متدنية أو غير شفافة 
أثناء العمليات الحسابية 

وغير ذلك من المعايير 
غير الواضحة في كيفية 

التوزيع على مستوى لجان 
التصحيح أو الاختلاف من 

مركز تصحيح إلى آخر.
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ǧ عشتار محمود

هـــذا الإجـــــراء كـــان الــــرد عــلــيــه مــن مــجــمــوعــة من 
المبادرين، الذين نشروا وثائق رسمية تفيد في 
توضيح حجم المفارقات في السلوك الحكومي، 
وسنستكمل الرد بالتذكير بخلاصة ما نشرناه 
ــــد )فـــــــرعـــــــون(  ــقـ ــ ــــل عـ ــمـ ــ ــــج عـ ــائـ ــ ــتـ ــ ــاً حـــــــــول نـ ــ ــقــ ــ ــابــ ــ ســ
ــنـــــت الـــــــســـــــوري بـــــطـــــرطـــــوس، وهــــي  ــ ــــمـ فــــــي الأسـ
ــا أيـــضـــاً مـــن مــبــادريــن  ــنــ الــمــعــلــومــات الـــتـــي وردتــ

حريصين على القطاع والمنشأة الهامة.

قرارن للعلن..
تـــداولـــت وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي صـــوراً 
مــســربــة عـــن قـــــــرارات حــكــومــيــة رســمــيــة مــوقــع 
أحداها من وزارة الصناعة، والآخر من رئاسة 
مجلس الوزراء. وتناولتها )هازئة( بالتناقض 
بــيــن الــقــراريــن الــحــكــومــيــيــن، المتعلقين بــــإدارة 

معمل الأسمنت في طرطوس.
قبل القرارين نشر )المبادرون( وثيقة رسمية 
أخـــــرى، بــهــدف إيـــضـــاح الــمــفــارقــة فـــي الــســلــوك 
الــــحــــكــــومــــي. والــــوثــــيــــقــــة هــــــي كـــــتـــــاب لـــمـــحـــافـــظ 
بـــتـــاريـــخ  134/س/11/10،  رقـــــمـــــه:  طـــــرطـــــوس 
2013/1/26. مرسل إلى شركة معمل الأسمنت 
بطرطوس. يدعو فيه إلى التحقيق والتدقيق 
بــمــعــلــومــات واردة عــن مــخــالــفــات فــي المعمل. 
وقـــد أرفـــقـــوا صـــورة عــن الــكــتــاب الــرســمــي. أمــا 

القرارن فهما على التوالي.

إقالة )المخالف( في أسمنت طرطوس..
 بتاريخ 24-2-2014 أرسلت وزارة الصناعة 
إلـــى رئـــاســـة مــجــلــس الــــــوزراء كــتــابــاً تــنــتــقــد فيه 
وزارة الــصــنــاعــة مــديــر عـــام شــركــة طــرطــوس 
لــصــنــاعــة الأســمــنــت، وتــقــدم مـــبـــررات اقــتــراحــهــا 

إقالته. ونقتبس مما ورد فيه:
)بــنــاء عــلــى اعــتــبــار شــركــة طــرطــوس لصناعة 
الأســمــنــت ومـــــواد الــبــنــاء مـــن الــشــركــات الــهــامــة 
الــعــامــة لأسمنت ومـــواد البناء  فــي المؤسسة 
التابعة لوزارة الصناعة(. ونظراً ) لقيام مدير 
ــام الـــشـــركـــة الـــمـــهـــنـــدس عـــلـــي أحـــمـــد جـــوهـــرة  ــ عـ
بــارتــكــاب مــخــالــفــات قــانــونــيــة فـــي الــعــقــود الــتــي 
ــــدم  يـــبـــرمـــهـــا لـــتـــأمـــيـــن مـــســـتـــلـــزمـــات الإنـــــتـــــاج وعـ
دراســــة الــحــاجــة أصــــلًا لــهــذه الـــمـــواد إذ وجــود 
ــــدم  ــــوات وعـ ــنـ ــ ــــزون يـــكـــفـــي لــــمــــدة ثــــــلاث سـ ــــخـ مـ

وجود ما يبرر السرعة للتعاقد بالتراضي(.
الـــــنـــــظـــــرة  الإدارة  امـــــــــتـــــــــلاك  )عـــــــــــــــدم  ــــة  ــــجــ ــيــ ــ ــتــ ــ ونــ
الاستراتيجية والتخطيط السليم وعدم استغلال 
ــانــــات الـــمـــتـــاحـــة لــتــحــقــيــق أكـــبـــر كــمــيــة إنـــتـــاج  الإمــــكــ
ــلـــه كــــمــــديــــر عــــام  مـــمـــكـــنـــة نــــقــــتــــرح إعــــــفــــــاءه مـــــن عـــمـ

للشركة(.
ــــح الـــكـــتـــاب اســـمـــيـــن لــشــغــل وظـــيـــفـــة مــديــر  ورشــ
ــنـــت  ــمـ عـــــــام لــــشــــركــــة طـــــرطـــــوس لـــصـــنـــاعـــة الأسـ
ومواد البناء، أما التوقيع ومن وزير الصناعة 
ــالــــة بـــتـــاريـــخ 2014-4-3  الــــســــوري. تــمــت الإقــ
وتم تعيين المهندس عهد إدريــس عوضاً عن 

المدير المقال.

..تعيينه مسؤولًا عن أسمنت سورية!
أما القرار الثاني فهو القرار رقم 1298 الصادر 

عــن رئــاســة مجلس الــــوزراء بــتــاريــخ: 4-27-
2014  ونذكر منه التالي:

ــــاب مــــحــــافــــظ طـــــرطـــــوس رقــــم  ــتـ ــ ــلــــى كـ )بـــــنـــــاء عــ
وعـــلـــى   .2014/4/6 تـــــاريـــــخ  /485/س/11/10 

اقتراح وزير الصناعة.(
يقرر مايلي:

)الـــمـــادة 1- يــنــقــل الــســيــد عــلــي أحــمــد جــوهــرة 
الــعــامــل مــن الــفــئــة الأولــــى لـــدى الــشــركــة الــعــامــة 
لصناعة الأسمنت ومواد البناء، إلى المؤسسة 
ــاء كـــمـــديـــر عـــام  ــنـ ــبـ ــامـــة لـــأســـمـــنـــت ومـــــــواد الـ ــعـ الـ

للمؤسسة المذكورة (.

الإصرار على وجود مستثمر.. لماذا؟
مدير معمل أسمنت طرطوس السابق المقال 
بــقــرار حكومي وبــاقــتــراح مــن وزارة الصناعة 
نـــظـــراً لــمــخــالــفــاتــه، هـــو حــالــيــاً مـــديـــر الــمــؤســســة 
الــعــامــة لأسمنت الـــســـوري  بــقــرار مــن رئــاســة 
مجلس الـــــوزراء وبــاقــتــراح لـــــوزارة الــصــنــاعــة، 
كما توضح صور القرارات الرسمية الموقعة. 
هذا المدير المقال والمعين، تقع عليه مسؤولية 
كبيرة في أداء مجموعة )فرعون للاستثمار( 
الـــتـــي اســـتـــثـــمـــرت وفـــــق عـــقـــود الـــشـــراكـــة مــعــمــل 
أسمنت طرطوس، وكانت النتائج التالية التي 
لخصناها فــي عـــدد قــاســيــون رقـــم 660 بــمــادة 
بــعــنــوان: تــجــارب )مـــــرّة( لــلــشــراكــة.. بمناسبة 

اقتراب )مولدها القانوني!(.

ــنـــت  )قــــــــــرر أصــــــحــــــاب الـــــــقـــــــرار أن مــــعــــمــــل أســـمـ
طرطوس يحتاج إلــى مستثمر خــاص ليرفع 
كــفــاءتــه وإنــتــاجــيــتــه ويــأخــذ حــصــة مــن أربــاحــه، 
ــــرعـــــون(  ووقـــــــع الاخــــتــــيــــار عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة )فـ
الاســتــثــمــاريــة، وبــعــد مــــرور نــصــف مـــدة العقد 
كـــانـــت الـــنـــتـــائـــج الـــتـــالـــيـــة: لــــم تـــرتـــفـــع الإنــتــاجــيــة 
رغـــــم انـــقـــضـــاء نـــصـــف مـــــدة الـــعـــقـــد، ودون أن 
تتخذ إدارة المعمل أو المؤسسة الإجـــراءات 
الاحــــتــــرازيــــة الــمــفــتــرضــة بــحــق »فــــرعــــون« في 
الـــوقـــت الـــمـــنـــاســـب، كــالــحــجــز الاحـــتـــيـــاطـــي على 
حصتها مــن الأســمــنــت، أو تــوجــه انــــذاراً إليها، 
كــمــا أن للمعمل مستحقات مــالــيــة عــلــى شركة 
فــــرعــــون بــقــيــمــة 528 مـــلـــيـــون ل.س لــــم تــســعَ 
الإدارة لــلــمــطــالــبــة بــهــا، ولــــم تــتــذكــرهــا إلا بعد 
العمل،  عــن  تــوقــف  فالمستثمر  الأوان،  فـــوات 
ــتـــرجـــاع تــلــك الــمــســتــحــقــات  ومــــن الــصــعــوبــة اسـ
ــاً، والأســــــــــــوأ مـــــن كـــــل ذلــــــــك، أن الــمــعــمــل  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ حـ
الراهنة دون تطوير إلى  سيبقى على حالته 
أن تقرر شركة فرعون العودة، فالمعمل ملزم 
بـــــ»فــــرعــــون« رغــــم تــوقــفــهــا، والـــعـــقـــد لا يسمح 
الــذاتــيــة أو عبر أي  بتطوير المعمل بالجهود 

شؤون اقتصادية

قرارات رسمية متناقضة.. 
تطرح أكثر من سؤال!

أقيل مدير معمل أسمنت طرطوس 
نتيجة مخالفاته، وأعيد تعيينه في 

إدارة المؤسسة العامة لأسمنت سورية. 
امتنع المستثمر )مجموعة فرعون( عن 
استكمال مستحقاته لمعمل الإسمنت، 
ولم يحقق شروط العقد وأوقف العمل، 

وأعيد ليستثمر في أسمنت طرطوس 
وعدرا.. 

لم تجد أي 
من الجهات 

المسؤولة 
نفسها مضطرة 

لتوضيح كيف 
تعاد مجموعة 

مستثمرة قامت 
بهذا الحجم من 

المخالفات إلى 
إدارة معامل 

الأسمنت الوطني

طـــرف أخـــــر..( يــضــاف إلـــى ذلـــك دلالات على 
مـــســـتـــوى الإهــــمــــال الــــــذي أدى إلـــــى تــســربــات 
ــا نــجــم عــنــه مـــن تــلــوث  لــلــفــيــول إلــــى الــبــحــر ومــ
بــيــئــي. وذلــــك وفـــق مــا عــرضــنــاه مــن مجموعة 
مـــلـــفـــات ومـــعـــطـــيـــات وصــــلــــت )لــــقــــاســــيــــون( مــن 
مــعــمــل الأســـمـــنـــت ونـــشـــرنـــاهـــا فـــي ســلــســلــة من 
الأعــــداد 600-602-614، تثبت  فــي  الــمــلــفــات 
الـــشـــراكـــة  وفــــشــــل  والإدارات  الـــشـــركـــة  فــــســــاد 
ــا وانــــــحــــــيــــــاز الـــعـــقـــد  ــهــ ــائــــجــ ــتــ بــــــالــــــوصــــــول إلـــــــــى نــ
للمستثمر، وعدم القدرة على تطوير الإنتاج 

ومتابعته(

ديون وإنتاجية ضعيفة
كثيرة هي التقييمات الفنية لعقد شركة فرعون 
مع معمل أسمنت طرطوس، والتي نشر جزء 
منها في قاسيون، ونشرت في مواقع أخرى، 
ونـــــورد أهــمــهــا،  تــشــيــر مــعــلــومــات بـــأن لــلــدولــة 
ديـــونـــاً عــلــى مــجــمــوعــة فــرعــون بــلــغــت أكــثــر من 
800 مليون ليرة سورية وفــق الــدراســة التي 
بعضوية  حكومياً  مشكّلة  لجنة  إليها  توصّلت 
مجموعة من المهندسين والقانونيين والفنيين 
ومـــمـــثـــل عــــن نـــقـــابـــة الـــعـــمـــال ومــمــثــلــيــن آخـــريـــن 
بالقرار رقم 1960 تاريخ 2011/10/16 والقرار 

رقم 2015 تاريخ 2011/10/20..
كما أن شركة أسمنت طرطوس حققت أرقاماً 
إنــتــاجــيــة أعــلــى بكثير مــمــا حــقــقــه المستثمر إذ 
كــانــت فــي الــعــام 1998 كــمــيــة  إنــتــاج )كلينكر( 
تقدّر بحوالي 1377648 طناً وفي العام 1999 
الــــعــــام 2000:    ــــي  وفـ الــكــمــيــة 1404522  بــلــغــت 
يــحــقــقــهــا  ــــم  لـ ــيـــات  ــمـ ــكـ الـ ــاً وهـــــــذه  ــنــ 1404638 طــ

المستثمر بعد ثلاث سنوات من الاستثمار !

عودة قوية لـ )فرعون(!
ذكــــرت الــصــحــف الــمــحــلــيــة بــتــاريــخ 2014-8-13 
ــــم تـــوقـــيـــع عـــقـــد مــــع شـــركـــة فــــرعــــون لــتــطــويــر  : )تـ
معمل أسمنت طــرطــوس يشمل تطوير الإنتاج 
الناجمة، إضافة  التلوث  وتسويقه وتقييم نسب 
لــتــطــويــر مــعــمــل أســمــنــت عـــــدرا الـــقـــديـــم لــمــضــاعــفــة 
ــــاج وتـــســـويـــقـــه أيــــضــــاً بـــعـــد أخـــــذ الـــمـــوافـــقـــات  ــتـ ــ الإنـ
الـــلازمـــة مـــن جــانــب مــجــلــس الـــــــوزراء.( وأضــافــت 
صـــحـــيـــفـــة الـــــوطـــــن الـــمـــحـــلـــيـــة )أن شــــركــــة فـــرعـــون 
تنوي إقامة معمل جديد لأسمنت في عدرا إلى 
جـــانـــب مــعــمــل أســمــنــت عـــــدرا الـــحـــالـــي بــاســتــطــاعــة 
مليوني طن أسمنت على نظام الـ»BOT« وهناك 

إجراءات حيال ذلك لإتمام العقود اللازمة.(.
بـــيـــنـــمـــا أشــــــــــارت وكــــــــــالات رســــمــــيــــة بـــــــأن مــعــمــل 
الأسمنت الجديد في منطقة عــدرا سيتم بعقد 

قيمته 300 مليون يورو. 
وذلك دون أن تجد أي من الجهات المسؤولة 
نفسها مضطرة، لتوضيح كيف تعاد مجموعة 
مستثمرة قامت بهذا الحجم من المخالفات إلى 

إدارة معامل الأسمنت الوطنية.

أسئلة برسم المسؤولين
• ما الذي يبرر عدم محاسبة المدير المخالف 

باعتراف الحكومة وقراراتها الرسمية؟.
ــمــــديــــر الـــمـــخـــالـــف  ــا الــــــــذي يــــبــــرر تـــكـــلـــيـــف الــ ــ • مـ
عــوضــاً عــن إدارة مــعــمــل مــن مــعــامــل الأســمــنــت 
في سورية، بإدارة المؤسسة العامة لأسمنت 
المسؤولة عن كافة معامل الأسمنت السورية، 

والقائمة على إدارة شؤونها؟.
• ما الذي يغير رأي وزير الصناعة من مطالبته 
بــإقــالــة الــمــديــر الـــمـــذكـــور، وصـــــولًا إلـــى اقــتــراحــه 
لإدارة الــمــؤســســة الـــمـــســـؤولـــة عـــن الــمــعــمــل؟!، 

ومن يتحمل مسؤولية هذه التقلبات؟.
ــــان الـــمـــديـــر الـــمـــقـــال والـــمـــعـــيـــن بــمــوقــع  • إذا كــ
مسؤولية أعلى، قد تمت تبرئته من المخالفات 
الـــصـــنـــاعـــة،  الــــتــــي حــمــلــتــه مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا وزارة 
فمن الــمــســؤول عــن المخالفات ولــمــاذا لــم تتم 

محاسبة أحد في معمل الأسمنت.
• ماذا عن تقييم عمل هذه الإدارة مع مجموعة 
فرعون في أسمنت طرطوس، وهل يمكن أن 
تقدم الحكومة الأسس التي وجدت أن كلًا من 
مجموعة فــرعــون الاســتــثــمــاريــة، ومــديــر معمل 
أسمنت طرطوس السابق يستحقان المكافأة 
حيث سلمت الأولـــى استثمار وتطوير معمل 
أســـمـــنـــت طـــــرطـــــوس، وعـــــــــدرا، وإنـــــشـــــاء مــعــمــل 
جـــديـــد بـــالـــشـــراكـــة مـــع الــــدولــــة فـــي عـــــدرا أيـــضـــاً. 

وسلم الثاني إدارة أسمنت سورية بمجمله!.
• كـــيـــف يـــمـــنـــح مــســتــثــمــر وحــــيــــد مــــجــــرّب مــســبــقــاً 
ــــق الـــتـــحـــكـــم  ــتــــجــــربــــة عـــــــدم كـــــفـــــاءتـــــه، حــ وأثــــبــــتــــت الــ
بالأسمنت الــســوري ومــشــاركــة الــدولــة فــي إدارة 
وإنتاج وأرباح قطاع الأسمنت بسورية بأكمله؟!.

يظن البعض أن تجاهل الإعلام الرسمي وشبه الرسمي يمكن أن يغطي حقائق المستوى العالي من الإهمال والهدر 
الناجم عن الفساد المتفاقم في ظروف الفوضى الحالية. معتقدين بأن عدم الرد الحكومي على التساؤلات المشروعة 

والمبررة حول معلومات عن هدر المال العام، سيترك المخالفات والمفارقات الصارخة )لتموت مع الزمن(. إلا أن من 
يرى الفساد يومياً ويحتك معه، لا بد أن يجد طريقه للكشف عنه وتحويله إلى قضية مطروحة ومفضوحة، في سعي 
إلى مزيد من الضغط الذي سيثمر في الوقت المناسب. حين تتأمن ظروف تطور المبادرات والضغط، التي لن يستطيع 

أحد تجاهلها.
إلى ذلك الحين فإن النزاع المحق بين العاملين والفاسدين، أي بين المنتجين والطفيليين في سورية، سيستمر. فالعمال 

من أصحاب الأجر بمختلف مواقعهم ومستوياتهم ومهماتهم، والمهتمون بالحفاظ على المال العام والمنشآت 
الهامة، لن يكون لديهم سبيل سوى خلق وتطوير المبادرات، لأنهم يستشعرون بأن مصدر رزقهم واستمرارهم  مهدد 

من الطرف الآخر وهو قوى الفساد والكبرى تحديداً في جهاز الدولة وخارجه. هؤلاء الذين  سيسعون للاستمرار بالهدر 
وأهم فصولها الحالية، مشاركة مال المستثمرين في إدارة واستثمار مرافق ومنشآت الدولة الهامة،  وهي أهم 

بوابات النهب في المرحلة القادمة.. 

النزاع الحقيقي بين منتجين وطفيليين
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ǧ أروى المصفي/ قاسيون
هــذا التوجه، ليس مــن قبل مؤسسة الطيران 
المدني على وجه التحديد، إلا أنه هدف تسعى 
إليه عدة جهات منذ وقت سابق، وبات الظرف 
حالياً مع تشتت الــقــرار الاقتصادي ووضــوح 
الــرغــبــة فــي إحــكــام قبضة الــخــاص عــلــى معظم 

القطاعات، مناسباً لتحقيق الغايات..

ترخيص الشركات لم يتوقف في الأزمة
واعتبرت مؤسسة الطيران المدني في ردها 
عــلــى تـــســـاؤلات )قـــاســـيـــون( حـــول الـــهـــدف من 
إدخــــــال الـــقـــطـــاع الـــخـــاص فـــي مـــجـــال الـــطـــيـــران، 
إنــه انطلق فــي الــبــدايــة مــع تشميل مشروعات 
الــنــقــل الــجــوي وفــقــاً لــمــرســوم الاســتــثــمــار رقــم 
/10/ لعام 1991 الذي ركز على توجه الحكومة 
بتفعيل الــقــطــاع الــخــاص ورفــــده بــالــيــد العاملة 
ــار وإدخـــــــــــال مــــشــــروعــــات  ــمــ ــثــ ــتــ وتـــنـــشـــيـــط الاســ
جديدة بهدف دعم القطاع الصناعي والتجاري 
والخدمي وتطويره والمضي قدماً في التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى مساهمة 
قطاع النقل الجوي الكبيرة، في تنمية حركة 
ــائــــع، وتـــيـــســـيـــر حـــركـــة  ــبــــضــ الـــــتـــــجـــــارة، ونــــقــــل الــ
الأفـــراد، وانتقال رؤوس الأمــوال بين الــدول، 
ــذا الــــقــــطــــاع فــــي الــــنــــاتــــج الــمــحــلــي  ــ ومـــســـاهـــمـــة هــ
الإجمالي ورفد خزينة الدولة بالقطع الأجنبي.   
ــــه قــبــل  ــيــــران الـــمـــدنـــي أنــ وبـــيـــنـــت مـــؤســـســـة الــــطــ
ــــة تـــم الــتــرخــيــص لــشــركــة طـــيـــران واحـــدة  الأزمـ
للعمل في سورية، أما خلال فترة الأزمــة فقد 
تــم الــتــرخــيــص لــشــركــة ثــانــيــة للعمل فــي مجال 
نقل الركاب والبضائع، بينما تسلمت المؤسسة 
ــلــــى تـــرخـــيـــص  ــبــــات لـــلـــحـــصـــول عــ ــلــ حــــالــــيــــاً 8 طــ
ــائــــع،  شـــــركـــــات طـــــيـــــران لـــنـــقـــل الــــــركــــــاب والــــبــــضــ
وهـــــذه الــطــلــبــات قــيــد الــــدراســــة والــمــتــابــعــة من 
قبل المديريات المختصة في المؤسسة العامة 

للطيران المدني.

ومن شروط الترخيص
أمـــا عـــن الـــشـــروط الـــواجـــب تــوفــرهــا للحصول 
عـــلـــى تـــرخـــيـــص شـــركـــة طــــيــــران، فـــهـــي مـــحـــددة 
بالقرار الــوزاري رقم /1301/ تاريخ 2011/8/7 
الــخــاص بترخيص شــركــات الــطــيــران، وطبقاً 
لــقــانــون الــطــيــران الــمــدنــي رقـــم /6/ لــعــام 2004 

وهي تتلخص بما يلي:
رأس مـــال الــشــركــة: تــنــص الــفــقــرة الــثــانــيــة من 
الــمــادة /3/ مــن الــقــرار الــــوزاري السابق ذكــره 
والمعنونة بـ »شروط الترخيص« بأنه: يجب 
ألا يقل رأسمال الشركة عن /70/ مليون ليرة 
ســــوريــــة أو مــــا يـــعـــادلـــهـــا بـــالـــيـــورو بــــــدون ثــمــن 

الطائرات.
ملكية الـــطـــائـــرات: تــنــص الــفــقــرة الــخــامــســة من 
الــمــادة /3/ بــأنــه: يجب الــحــصــول على شهادة 

مشغل جوي أن:
• تملك طــائــرة واحـــدة على الأقـــل وتسجيلها 
ــنـــــي الـــــــســـــــوري لــــلــــطــــائــــرات  ــ فــــــي الــــســــجــــل الـــــوطـ

المدنية أو: 

• اســتــئــجــار طــائــرة واحــــدة عــلــى الأقـــل تحقق 
متطلبات الاستئجار من النوع الجاف )بدون 
طــاقــم( وبــعــقــد مــدتــه لا تــقــل عــن ســنــة ميلادية 

واحدة، أو:
ــكــــون الــــطــــائــــرة مـــســـتـــأجـــرة بــــــأي عــقــد  • أن تــ
اســتــئــجــار لا تــقــل عـــن ســنــة مـــيـــلاديـــة واحـــــدة، 
بحيث تضمن الــمــؤســســة بـــأن الــمــشــغــل يمتثل 
ــــالإدارة السليمة  لنظمها وقــــادر عــلــى الــقــيــام بــ
وتــنــفــيــذ نــظــم الــســلامــة الــمــعــمــول بــهــا لــلــطــائــرة 
ــــم /6/  ــــد نــــص قــــانــــون الـــطـــيـــران الـــمـــدنـــي رقـ وقـ
لعام 2004 في المادة /24/ من بأنه: يشترط 
لـــتـــســـجـــيـــل أي طـــــائـــــرة فـــــي الــــســــجــــل الـــوطـــنـــي 
للطائرة المدنية أن تكون مملوكة أو مؤجرة 
ــيـــن أو اعـــتـــبـــاريـــيـــن مــتــمــتــعــيــن  ــاديـ لأشــــخــــاص عـ

بجنسية الدولة.
وفيما يتعلق بالخطوط الممكن تخديمها، ألزم 
القرار الــوزاري رقم /1301/ تاريخ 2011/8/7، 
ــلـــــب فـــــــي الــــــــمــــــــادة /4/ »إجـــــــــــــــراءات  ــ ــــطـ ــــدم الـ ــقــ ــ مــ
ــــل ثـــــلاث  ــمـ ــ ــــة عـ ــــطـ ــــدم خـ ــقــ ــ الـــــتـــــرخـــــيـــــص« بـــــــــأن يــ
الأولية  الاقتصادية  الجدوى  سنوات تتضمن 
للمشروع، ومن خلال هذه الدراسة يمكن أن 
يــقــدم تـــصـــوراً لــلــخــطــوط الــتــي يــريــد التشغيل 
عليها، أما التشغيل الفعلي على خطوط معينة 
– بـــعـــد تـــأســـيـــس الـــشـــركـــة وتـــرخـــيـــصـــهـــا- فــيــتــم 
استناداً لاتفاقات النقل الجوي الثنائية، وبما 
يــحــقــق أســـــس الــمــنــافــســة بـــيـــن الـــنـــواقـــل وعــــدم 

الاحتكار وعدم التميز.

إيجابيات وسلبيات
ولا تزال قضية تحرير قطاع النقل الجوي في 
ســوريــة، مــوضــع جــدل فيما يتعلق بإيجابيات 
هــذه الــخــطــوة وسلبياتها، إذ تــرى الــدراســات 
التي قدمتها كل من مؤسسة الطيران المدني 
ومؤسسة الطيران العربية السورية أن الهدف 
مــن تحرير قطاع النقل الــجــوي وخــدمــاتــه هو 
إيــجــاد نـــوع مــن الــتــفــاعــل والــتــكــامــل بــيــن الناقل 
ــيــــران الــــخــــاصــــة، وأن  الـــوطـــنـــي وشـــــركـــــات الــــطــ
الــتــحــريــر يــمــكــن أن يــشــمــل جــــــزءاً مـــن الــقــطــاع 
أو الــقــطــاع بــأكــمــلــه بــنــاءً عــلــى الــتــوصــيــات التي 
لــذلــك في  الــتــي شكلت  إلــيــهــا اللجنة  ستتوصل 

وزارة النقل أواخر العام الماضي.

تسعى مؤسسة الطيران المدني إلى منح 
التراخيص لعدد متزايد من الشركات 

الخاصة، بهدف إدخالها في مجال النقل 
الجوي، وصولًا إلى تحرير هذا القطاع، 

وزج القطاع العام الممثل بمؤسسة 
الطيران السورية في منافسة غير عادلة، 

كما رآها وزير النقل السابق يعرب بدر، 
وأيده في ذلك مديرة التخطيط في وزارة 

الاقتصاد سمر قصيباتي..

وتــضــمــنــت الـــــدراســـــات الـــمـــقـــدمـــة فــــي هـــذا 
ــــادة هــيــكــلــة مــؤســســة الــطــيــران  الـــشـــأن إعــ
الــمــدنــي ودراســــــة إمــكــانــيــة تــحــويــلــهــا إلــى 
هيئة تحت مسمى هيئة الطيران المدني 
ــــب الـــتـــنـــظـــيـــمـــي عــن  ــانـ ــ ــــجـ بـــــهـــــدف فــــصــــل الـ
الــجــانــب الــخــدمــي والتشغيلي مــع الإبــقــاء 
عــــلــــى ســـــلامـــــة وأمــــــــــن الـــــطـــــيـــــران والــــنــــقــــل 
الــجــوي والــحــركــة الــجــويــة ضــمــن الهيئة، 
في حين تبقى إدارة وتشغيل واستثمار 

المطار لوزارة النقل.
ــانــــب الـــمـــتـــعـــلـــق بــــالــــمــــطــــارات فــقــد  أمــــــا الــــجــ
اقــتــرحــت الـــدراســـة الــمــقــدمــة مــن مؤسسة 
ــارات  ــ ــــطـ ــمـ ــ ــــي تــــطــــويــــر الـ ــدنـ ــ ــمـ ــ الـــــطـــــيـــــران الـ
ــــالات  الـــمـــدنـــيـــة وإنـــــشـــــاء مـــــطـــــارات أو صـ
ركــــــــاب وأخـــــــــرى خــــاصــــة بـــالـــشـــحـــن، عــبــر 
ــــاء شــبــكــة  وضــــــع خـــطـــة مــســتــقــبــلــيــة لإنـــــشـ
هــــــرمــــــيــــــة مـــــــــن الـــــــــمـــــــــطـــــــــارات فـــــــــي جـــمـــيـــع 
الــمــحــافــظــات، وهــــذه الـــمـــطـــارات تــمــارس 
وظائفها كمطارات داخلية ومن ثم يمكن 
مــطــارات  لتصبح  تــطــويــرهــا  أو  تحويلها 
دولية إضافة إلــى تشكيل ضابطة عدلية 
ســـتـــمـــارس دورهــــــــا بـــالـــرقـــابـــة عـــلـــى عــمــل 
الخاص  نظامها  لها  الشركات وسيكون 
وبـــرنـــامـــج عــمــل لا يـــتـــعـــارض مـــع مـــا هو 

متبع في أعمال المراقبة دولياً.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــــالـــــدراســـــة الــــمــــقــــدمــــة مــن 
ــيـــة الــــســــوريــــة،  ــعـــربـ ــيــــران الـ مـــؤســـســـة الــــطــ
فــقــد عــرجــت عــلــى أحــــد الـــجـــوانـــب المهمة 
وهـــــــو إمــــكــــانــــيــــة إعــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة مـــؤســـســـة 
الـــطـــيـــران الـــعـــربـــيـــة الـــســـوريـــة وتــحــويــلــهــا 
إمــا إلــى شركة مساهمة مغفلة، وإمــا إلى 
شركة حكومية قابضة وتحديد أدوارهــا 
تتميز  التي  المسائل  ووظائفها وخاصة 
ــــادي إضـــــافـــــة إلـــــــى دورهـــــــا  ــتـــــصـ ــ بــــطــــابــــع اقـ
فــي مــســائــل الــخــدمــة والتشغيل وغــيــرهــا، 
واللافت خلال الاجتماعات التي عقدتها 
ــــه تــم  الــلــجــنــة بـــشـــأن مـــســـألـــة الـــتـــحـــريـــر، أنـ
طــــرح مــقــتــرح يــتــضــمــن إدخــــــال الــطــيــران 
ــــم فـــــــي مـــرحـــلـــة  ــهـ ــ ــــزء مـ ــــجــ الاقـــــــتـــــــصـــــــادي كــ
ــذا الــــنــــوع مــن  ــ مــــن مــــراحــــل الـــتـــحـــريـــر، وهــ
الطيران يحل محل الباصات والقطارات 

ــعــــار اقـــتـــصـــاديـــة وتـــنـــافـــســـيـــة، وهـــو  وبــــأســ
أقـــل وبمستوى  بــتــكــالــيــف صــيــانــة  يتمتع 

تشغيل مرتفع يحقق عائدات مرتفعة.
كما بين مؤخراً، مصدر مؤسسة الطيران 
ــــن شــــــأن تـــحـــريـــر قـــطـــاع  الــــســــوريــــة أنــــــه مـ
النقل، والذي يجري العمل عليه حالياً أن 
يحل جزءاً من هذه الأزمة، حيث تقدمت 
شركة خاصة سورية بطلب لتلعب دور 
الــنــاقــل الــوطــنــي فـــي ســـوريـــة  ، وســتــقــوم 
مبدئياً باستئجار طائرتين من الخطوط 
ــبـــاشـــر عـــمـــلـــهـــا بــعــد  ــتـ الـــمـــلـــكـــيـــة الأردنـــــــيـــــــة لـ
بــأن عملها يتسم  ، علماً  نحو أسبوعين 
بــالــمــرونــة لــكــونــهــا تمتلك الـــقـــدرة الــمــاديــة 
ولــيــســت مــقــيــدة بــروتــيــن الــمــؤســســة من 
حيث استدراج العقود وأفضل العروض 

لاستئجار الطائرات.
ــيـــة، فـــقـــد تـــطـــرقـــت مـــديـــرة  ــانـ ومـــــن نـــاحـــيـــة ثـ
التخطيط في وزارة الاقتصاد والتجارة 
الخارجية سمر قصيباتي إلى سلبيات هذا 
التحرير ومقترحات تــجــاوز هــذه الأزمــة، 
مبينة عدة معوقات تمنع تفعيل مثل هذا 
الــمــلــف مــثــل عـــدم تــوافــر الــخــبــرات الكافية 
لــدى وزارة النقل لإدارة هــذا الملف فنياً 
نــــظــــراً لـــحـــداثـــة الـــتـــجـــربـــة وذلــــــك بـــاعـــتـــراف 
وجـــــــود  وعــــــــــــدم  ــــا،  ــــهـ ــفـــــسـ ــ نـ الـــــنـــــقـــــل  وزارة 
الــكــفــاءات والــخــبــرات الــكــافــيــة فــي ســوريــة 
للعمل فيه، كما أن دخول القطاع الخاص 
ــاد الــــطــــرف  ــ ــعــ ــ إلـــــــى هـــــــذا الــــمــــجــــال يـــعـــنـــي إبــ
الــحــكــومــي بــشــكــل شــبــه كــامــل وخـــاصـــة أن 
هـــذا الــقــطــاع يــعــانــي مـــن الــعــمــالــة المترهلة 
والفائضة، أما القطاع الخاص فمن الممكن 
لــه أن يستقدم عمالته مــن الــخــارج غالباً، 
أمــا إن اخــتــارهــا مــن الــداخــل فمن المتوقع 
أن لاتنجح التجربة إلا بعد فترة طويلة 

لعدم وجود عمالة محلية مؤهلة.
ومـــن نــاحــيــة ثــانــيــة فــتــحــريــر هـــذا الــقــطــاع 
يعني، حسب قصيباتي، انخفاض حجم 
أربــاح  الحكومي ونقص  بالقطاع  العمل 
مــؤســســة الـــطـــيـــران الـــتـــي تــعــانــي بــالأصــل 
ــايـــوجـــب عــلــيــهــم تــمــكــيــن  ــائـــر، مـ مــــن الـــخـــسـ
ــا فـــــــي الـــــــســـــــوق قـــبـــل  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــــوقـ ــا ومـ ــهــ ــتــ ــالــ ــمــ عــ

الـــتـــحـــريـــر، والـــعـــمـــل عــلــى زيــــــادة أربــاحــهــا 
وإثبات مرونة فعلية في استجرار عقود 
لـــشـــراء طـــائـــرات جـــديـــدة أو تــفــعــيــل ملف 
التشاركية بين القطاعين العام والخاص 
مؤكدةً بأنه مالم تؤخذ هذه الأمور بعين 
الاعــتــبــار فــلا داعـــي لتحرير قــطــاع النقل 

الجوي حالياً.
وفيما يخص تساؤلنا عن حجم أسطول 
المؤسسة الــســوريــة لــلــطــيــران، فلم تقدم 
المدني أي معلومات  الــطــيــران  مؤسسة 

حول هذا الموضوع.

السورية للسياحة تدخل المجال
وفي سياق ذي صلة، كشف حديثاً مدير 
الشركة السورية للسياحة ناصر قيدبان 
أن رئــاســة مجلس الــشــركــة وافــقــت على 
ــيــــران تــــجــــاري ســيــاحــي  إنــــشــــاء شـــركـــة طــ
بغرض تشغيل رحلات نظامية وعارضة 
عــــلــــى كـــــافـــــة الـــــنـــــقـــــاط الـــــتـــــي لــــهــــا جــــــدوى 

اقتصادية باسم "فلاي سيريا".
وقــــال قــيــدبــان إن رأســـمـــال الــشــركــة يبلغ 
نـــفـــقـــات  ــا  ــهــ ــنــ مــ دولار  ــيـــــن  ــ ــــلايـ مـ  3 ــــو  ــــحـ نـ
تـــاســـيـــس وتـــشـــغـــيـــل ضـــمـــن خـــطـــة لــعــشــر 
ــــاب وطـــائـــرة  ســـنـــوات تـــبـــدأ بــطــائــرتــي ركـ
شــحــن اســتــئــجــار بــقــصــد الــــشــــراء إلــــى أن 
يتم الوصول إلى أسطول مكون من 40 

طائرة".
وانخفض عدد الطائرات العاملة لصالح 
مؤسسة الطيران السورية من 11 طائرة 
فــي عـــام 2007 إلـــى 4 طـــائـــرات فــي عــام 
مــــن نــقــص  الـــمـــؤســـســـة  2009، وتــــعــــانــــي 
فـــي أســطــولــهــا لـــعـــدم قـــدرتـــهـــا عــلــى شـــراء 
طائرات في الفترة السابقة نتيجة الحظر 
الـــــمـــــفـــــروض مــــــن الـــــشـــــركـــــات الأمــــريــــكــــيــــة 
الــتــي تــمــتــلــك أســهــمــاً فـــي أغــلــب الــشــركــات 

المتخصصة بصناعة الطائرات.
إذ تحظر العقوبات الأمريكية المفروضة 
على سورية، بيع الطائرات وقطع الغيار 
إلى سورية من أي شركة أمريكية، وأي 
ــكـــون عـــشـــرة فــي  شـــركـــة غـــيـــر أمـــريـــكـــيـــة تـ

المائة من معداتها أمريكية الصنع.

)الخاص( يخترق مجالنا الجوي ..
وتحرير قطاع الطيران خطوة باتت قاب قوسين
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ــاً  ــامـ ــثــــر مــــن 25 عـ ــنـــذ أكــ ــبــــذل مـ الـــمـــســـاعـــي تــ
لتطوير الشركة وحل مشكلاتها وما زالت 
تبذل لسنوات أخــرى أيــضــاً. منذ أكثر من 
ــــدار، تــتــفــاقــم  ــــحــ 25 عــــامــــاً والــــشــــركــــة فــــي انــ

مشكلاتها سنة بعد أخرى..

الأسباب الحقيقية  
تـــوقـــفـــت مـــؤســـســـة الـــتـــجـــارة "افـــتـــومـــاشـــيـــن" 
ــتــــاج  ــاع عــــــــام عــــــن اســـــتـــــجـــــرار إنــ ــ ــــطـ وهــــــــي قـ
شـــركـــة الإطــــــــــارات، كـــمـــا تـــوقـــفـــت الـــشـــركـــات 
الإنشائية وهي قطاع عام عن دفع ديونها 
ــتـــجـــرار الإنــــتــــاج، وتــقــف  لــلــشــركــة وعــــن اسـ
استجرار إنتاج الشركة من جميع شركات 
ــــام ومــــــن دوائــــــر  ــــعـ ومــــؤســــســــات الــــقــــطــــاع الـ
الدولة الإدارية أيضاً، ويسألون عن سبب 

الخسائر!.

إغراق السوق بالاستيراد 
ألـــغـــت  الـــــتـــــي  الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة  الــــســــيــــاســــة  أدت 
الــحــمــايــة عـــن الإنـــتـــاج الــوطــنــي إلـــى إغـــراق 
الـــســـوق الـــســـوريـــة بــكــل إنـــتـــاج دول الــعــالــم 
مــن الإطـــــارات وبــنــوعــيــة رديــئــة ورخــيــصــة 
ودون أن تفرض الحكومة رسوماً لحماية 
الإنــتــاج الوطني كما هــو معمول فــي كافة 
دول العالم أيضاً. لقد صبت هذه السياسة 
بمصحلة فئة من السماسرة والتجار الذين 
اغتنوا على حساب القطاع العام من خلال 
الاســتــيــراد، وقـــد تــرافــق ذلـــك مــع مشكلات 
ــــات فـــــي شــــركــــة الإطـــــــــــــارات دون  ــــوبـ ــــعـ وصـ
حـــلـــول. ولـــو أجــريــنــا إحـــصـــاءات لــتــبــيــن لنا 
بــأن الشركة رفعت إلــى الجهات الوصائية 
مئات المذكرات تشرح وتطالب وتستنجد 

ولكن ما من مجيب.

 ألا يوجد حل
لتوقف استيراد المواد الأولية!

ــة  ــيــ ــــة إلــــــــى 120 مـــــــــادة أولــ ــــركـ ــــشـ ــاج الـ ــتــ تــــحــ
وجميعها مستوردة، ومــع رفــض الجهات 
ــــذه الــــمــــواد تــثــبــت أن  الــمــعــنــيــة اســـتـــيـــراد هـ
هــــنــــاك مـــــن يـــعـــطـــل اســــتــــمــــرار الــــشــــركــــة فــي 
الإنــــــــتــــــــاج خــــــاصــــــة فـــــــي ظـــــــل إحـــــــجـــــــام أكــــثــــر 
الشركات العالمية عن تقديم العروض أو 
ــــرد عــلــى الـــشـــركـــة. أضــــف إلــــى ذلــك  حــتــى الـ
الأعـــطـــال الــفــنــيــة واســـتـــيـــراد مــــواد مــخــالــفــة. 
ــــع كـــــل تــــلــــك الـــمـــعـــيـــقـــات عــــانــــت الـــشـــركـــة  ــ ومـ
ــــن مــــشــــكــــلــــة تـــســـويـــق  ــ ــــة مـ ــلـ ــ ــــويـ لـــــســـــنـــــوات طـ
إنتاجها، حيث وصل المخزون عام 2006 
إلى حوالي 350 مليون ل.س الذي تراكم  
بسبب عزوف مؤسسة التجارة الخارجية 

عن استجرار الإنتاج.

 مليار ليرة
تنعش الشركة فهل من مجيب؟!

ـــنــــذ عــــــــام 1990 عــــــــدة مـــــحـــــاولات  جــــــــرت مـ
لاســـــــــتـــــــــدراج عـــــــــــروض عــــالــــمــــيــــة لـــتـــحـــديـــث 
وتــطــويــر إنــتــاج الــشــركــة وبــمــوافــقــة اللجنة 
الاقتصادية وتــم إعــداد دفتر شــروط فنية 
ومــالــيــة وحــقــوقــيــة والإعــــلان لـــــثــلاث مــرات 
ولــــــــم يــــــــأت أي عـــــــــرض. وقــــــامــــــت الـــشـــركـــة 

بــــــاســــــتــــــدراج عــــــــــروض مــــالــــيــــة عــــــن طـــريـــق 
الــــمــــراســــلــــة فـــتـــقـــدمـــت الــــشــــركــــة الـــحـــكـــومـــيـــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة "بــــلــــوســــتــــار" بــــعــــرض فـــنـــي وتـــم 
الــتــوصــل إلـــى مــذكــرة تــفــاهــم بــيــن الجانبين 
الصيني والسوري متضمنه: "قيام شركة 
بلوستار بتطوير وتحديث خطوط إنتاج 
الشركة وزيادة طاقتها الإنتاجية وإدخال 
ــفــــات جــيــدة  قـــيـــاســـات جــــديــــدة ذات مــــواصــ
مـــع تــقــديــم مــعــونــة فــنــيــة. وتـــعـــهـــدت شــركــة 
بــلــوســتــار بــتــمــويــل هـــذا الــمــشــروع بــقــرض 
ائتماني يغطي 80% من تكاليف المشروع 
منذ عام 1990 والمفاوضات مستمرة مع 
الجانب الصيني لتطوير الشركة ومنذ ذلك 
التاريخ والشركة تطالب بمنحها قرضاً من 
الـــمـــصـــارف الـــســـوريـــة ولـــكـــن دون نــتــيــجــة. 
الـــشـــركـــة الآن بــحــاجــة إلــــى 1 مــلــيــار ل.س 
فــقــط لــتــعــود لــلإنــتــاج وقــبــل عــشــر ســنــوات 
كـــانـــت تــطــالــب بــــ 100 مــلــيــون ل.س، لكن 
الحكومة ظلت تــرى أن الاســتــيــراد أفضل 

من الإنتاج الوطني!

حول شركة )البورسلان والصحية(
يـــــــقـــــــول الـــــتـــــقـــــريـــــر الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي: "شـــــركـــــة 
لــم تتمكن  الــبــورســلان والأدوات الصحية 
مــن تنفيذ الــخــطــط الإنــتــاجــيــة بــســبــب عــدم 
إمــكــانــيــة اســتــجــرار الـــمـــواد الأولـــيـــة الــلازمــة 
ــار  ــ ــــصــ ـــحــ ــ ــــب الــــــــــظــــــــــروف الأمـــــــنـــــــيـــــــة والـ ــبـ ــ ــــسـ بـ
ــتــــودعــــات  الاقــــــتــــــصــــــادي ويــــــوجــــــد فــــــي مــــســ
ــقـــوم الــشــركــة  الـــشـــركـــة بـــعـــض الـــمـــخـــزون تـ
ببيعه وتحتاج كل من شركتي البورسلان 
والأدوات الــصــحــيــة لــتــطــويــر لــكــي تــواكــب 

العصر وذوق المستهلك".

 قانون الاستثمار رقم 10
قتلها في المهد!

ــيــــســــت الــــــــظــــــــروف الأمـــــنـــــيـــــة هـــــــي الـــســـبـــب  لــ
الأســـاســـي، فقبل أكــثــر مــن 20 عــامــاً عندما 
ــــاص مـــــــوجـــــــوداً فــي  ــــخــ ــكــــن الــــقــــطــــاع الــ ــــم يــ لــ
هــذه الصناعة كــانــت الــشــركــة رابــحــة وكــان 
إنـــتـــاجـــهـــا مـــتـــمـــيـــزاً. وعــــلــــى أبــــــــواب الـــشـــركـــة 
تزاحم عشرات التجار والسماسرة لشراء 
استثناءات كــان يحصل عليها البعض من 

القطاع العام الصناعي:
شركات متوقفة عن الإنتاج وأخرى مُخَسّرة!!

يستعرض التقرير 
الاقتصادي لاتحاد 

عمال محافظة حماة 
واقع الشركات العامة 
ذات الطابع الصناعي 

بعجالة ودون تبيان 
الأسباب الحقيقة 

للتوقف عن الإنتاج أو 
التغير. يقول التقرير: 

"شركة الإطارات 
متوقفة عن العمل من 

2011/4/18 بسبب 
عدم توفر المواد 

الأولية والذي أدى 
إلى تراكم الخسائر 

لما يزيد عن 1.5 
مليار ل.س بالإضافة 

لنفاذ المخزون في 
المستودع. وتحتاج 
الشركة إلى 1 مليار 

ل.س لكي تعود 
للإنتاج ولمدة 

محدودة، إضافة إلى 
فقدان الشركة للعديد 

من عمالها الفنيين 
بسبب تقاعد ووفاة 

واستقالة. وإن هناك 
مساعي تبذل لإعادة 

الإنتاج إلى هذه 
الشركة"!.

مع الانفتاح 
الاقتصادي 

وقانون 
الاستثمار رقم 

10 حيث أقيمت 
مئات المعامل 

للقطاع 
الخاص وفتح 
باب الاستيراد 

من كافة 
دول العالم 

بقيت شركة 
البورسلان في 

حماة تراوح 
مكانها

تقاتل الشركات الإنشائية وترفع المذكرات 
للحصول على مشاريع حكومية وبعد أن 
تحصل على هذه المشاريع تقوم الإدارات 

ببيعها إلى القطاع الخاص 

الوزير أو المدير وكانت هذه الاستثناءات 
تـــبـــاع بـــمـــبـــالـــغ كـــبـــيـــرة ومـــــن يــحــصــل عــلــيــهــا 
ذو خــط عــظــيــم. مــع الانــفــتــاح الاقــتــصــادي 
وقـــانـــون الاســتــثــمــار رقـــم 10 حــيــث أقيمت 
مئات المعامل للقطاع الخاص وفتح باب 
الاستيراد من كافة دول العالم بقيت شركة 
البورسلان في حماة تــراوح مكانها دون 

تطوير أو تحديث وقتلت في مهدها. 

 شركة الحديد
في ذمة اللجنة الاقتصادية

الــشــركــة وحـــيـــدة فـــي ســـوريـــة فـــي إنــتــاجــهــا 
وهــــي مــتــوقــفــة عـــن الــعــمــل مــنــذ عــــام 2011 
بسبب الوضع الراهن الذي أدى إلى تعثر 
تنفيذ مشروع تطوير معمل الخردة الذي 
ــنـــديـــة بــســبــب  كــــانــــت تــــقــــوم بــــه الـــشـــركـــة الـــهـ
الــــــــظــــــــروف، ومــــــــؤخــــــــراً تــــــم تــــوقــــيــــع مــلــحــق 
عــقــد بــيــن شــركــة الــحــديــد والــشــركــة الهندية 
ــتـــطـــويـــر والــمــلــحــق  ــتـــكـــمـــال مــــشــــروع الـ لاسـ
ــــة. تــتــعــثــر  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــنـــة الاقـ ــلـــجـ ــاً عــــنــــد الـ ــيــ ــالــ حــ
الــشــركــة مــنــذ إنــشــائــهــا، وذلــــك بــســبــب عــدم 
القدرة على استيراد »ببليت« بالإضافة إلى 
تهريب الخردة من سورية إلى لبنان حيث 
توقف معمل الصهر وهو القسم الأبرز في 
الشركة كونه إما استيراد »ببليت« أو على 
وجود الخردة واستمر المهربون بتهريب 
الخردة إلى لبنان كونها تباع بمبلغ أكبر 
مما تدفعه الشركة فــي ســوريــة. ورغــم أن 
الشركة طالبت بوقف هذا التهريب إلا أنها 
لم تفلح، فمئات الشاحنات المحملة بخردة 
الـــحـــديـــد إلــــى لــبــنــان كـــانـــت تــمــر أمـــــام أعــيــن 
الــجــهــات الــوصــائــيــة مـــن الــجــمــارك وغــيــرهــا 

دون حسيب! 

 )الصوف والسجاد( فائض
في الإنتاج مع عدم التصريف!!

العمل متوقف في الشركة العامة لصناعة 
الصوف والسجاد منذ عام وذلك بسبب 
ــــزول الــصــوفــيــة  ــغـ ــ وجـــــــود مــــخــــزون مــــن الـ
تزيد عن حاجة المعامل التابعة للشركة، 
ــادة الإنــــتــــاج مــتــوقــفــة  ــ كــمــا أن عــمــلــيــات إعــ
ــــدم وجـــــــود جـــــــدوى اقـــتـــصـــاديـــة  بـــســـبـــب عــ

ــيــــة  ــــار الـــــمـــــواد الأولــ ــعـ ــ وذلـــــــك لارتـــــفـــــاع أسـ
ومـــســـتـــلـــزمـــات الإنــــتــــاج عـــلـــمـــاً أن الــمــعــمــل 

جاهز للإنتاج بأي وقت. 
كما تعاني الشركة من قلة السيولة المالية 
بسبب ديونها على مؤسسة سندس التي 
تزيد عن 660 مليون ل.س. كما أن دمج 
شــركــة الــصــوف مــع الــســجــاد قــبــل ســنــوات 
أدى إلى تدهور الحال حيث كانت معامل 
السجاد خاسرة بينما كانت شركة الصوف 
رابـــحـــة ومـــع الـــدمـــج انــتــقــلــت الــخــســارة إلــى 
ــبــــررات حــقــيــقــيــة  الــــصــــوف. لا يـــوجـــد أي مــ
لخسارة معمل الصوف أو معامل السجاد، 
ــيــــراد الـــســـجـــاد مــــن كــــافــــة دول  ــتــ إلا أن اســ
ــتـــيـــراد الأصــــــواف هـــي مـــا أضــر  الــعــالــم واسـ
بـــالإنـــتـــاج الــمــحــلــي، وهـــنـــا نـــســـأل: أيــــن هي 
مــؤســســة الــصــنــاعــات الــنــســيــجــيــة والــجــهــات 
الـــوصـــائـــيـــة الأخـــــــرى فــــي وزارة الــصــنــاعــة 
حيث تضم المؤسسة جيشاً من الإداريين 

لا عمل لهم؟. لا جواب!!. 

 الفساد ينهش
شركة تجفيف البصل والخضار!

ــتــــاج الـــبـــصـــل الــمــجــفــف  ــإنــ تــــقــــوم الــــشــــركــــة بــ
حسب تــوفــر مـــادة البصل مــن المزارعين، 
كما تقوم بإنتاج البرغل والفلافل، ونسبة 
تنفيذ الخطة الإنتاجية من البرغل 64% ولم 
يذكر التقرير نسبة إنتاج البصل المجفف. 
لم تطور الشركة منذ تأسيسها عام 1970 
المجفف دون  البصل  إنــتــاج  وعملت على 
ــــار. ورغــــــــم إقــــــــلاع فـــلاحـــي  ــــخـــــضـ تـــجـــفـــيـــف الـ
الــســلــمــيــة عـــن زراعــــــة الــبــصــل لـــعـــدم وجـــود 
مــيــاه إلا أن الــشــركــة تــعــاقــدت مــع فلاحين 
فــي الــغــاب وفـــي الــمــنــاطــق الــشــرقــيــة وتــقــدم 
ــاً مـــن أجــل  الـــشـــركـــة لــلــفــلاح بـــــــذاراً وقــــروضــ
ــتــــلام مـــحـــصـــولـــه وبـــشـــكـــل عـــــام الــشــركــة  اســ
خــاســرة رغـــم أن إنــتــاجــهــا متميز والسبب 
الأســاســي للخسارة عــدم اهتمام مؤسسة 
ــــن كـــافـــة  الــــصــــنــــاعــــات الــــغــــذائــــيــــة بـــالـــشـــركـــة مـ
الــــنــــواحــــي وخــــصــــوصــــاً فـــســـاد الـــشـــركـــة فــي 

التصدير. 

الشركات الإنشائية: القطاع 
الخاص يدفع والمدراء يبيعون!

إن واقع الشركات الإنشائية وفروعها في 
كــافــة الـــمـــدن الــســوريــة مـــأســـاوي لــيــس من 
الآن وإنما منذ إنشاء هذه الشركات، حيث 
تقاتل الشركات الإنشائية وترفع المذكرات 
للحصول على مشاريع حكومية وبعد أن 
تحصل على هذه المشاريع تقوم الإدارات 
ــقـــطـــاع الــــخــــاص بــنــســب يــتــم  بــبــيــعــهــا إلـــــى الـ
الاتفاق عليها بين القطاع الخاص وبعض 
المديرين الفاسدين وذلك في وضح النهار 
ولــم يحاسب أحــد على ذلــك، رغــم أن هذه 
الــشــركــات لعبت دوراً هــامــاً فــي الــســنــوات 
الماضية في البناء والتعمير ويعول عليها 
أن تلعب دوراً أكبر في السنوات القادمة.. 
 يتساءل العقل بديهة بعد هذا التقرير عما 
تــســوقــه الــحــكــومــة مــن أحــاديــث عــن تــراجــع 
الإنـــتـــاج وفــائــض الــعــمــالــة وصــعــوبــة تأمين 
ــمــــوارد، إلا أنــــه عــنــدمــا يــــرى الــتــســهــيــلات  الــ
لــلــقــطــاع الـــخـــاص الـــتـــي تــصــل إلــــى حـــد بيع 
الــقــطــاع الــعــام لــه بــأبــخــس الأثــمــان وعندما 
يـــــرى تــخــفــيــض الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة عــلــى 
الـــمـــســـتـــورديـــن لـــيـــغـــرقـــوا بـــهـــا الــــســــوق عــلــى 
حساب الإنتاج المحلي يعرف تماماً لماذا 
وصــــل واقــــع الـــحـــال فـــي الــقــطــاع الـــعـــام إلــى 

هذا المستوى.
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ǧ حسان منجه
 مــن حقنا أن نــتــســاءل، ومــن حيث المبدأ، 
ــكــــومــــات إلـــــــى الــــدعــــم  مــــنــــذ مــــتــــى تـــنـــظـــر الــــحــ
الاجتماعي على أنه هدر اقتصادي؟! وإذا 
مــا سلمنا بــفــرضــيــة كــونــه هــــدراً اقــتــصــاديــاً، 
وأن الأزمـــــــــة هـــــي مـــــن أجـــــبـــــرت الـــحـــكـــومـــة 
على اتخاذ مثل تلك الــقــرارات، على الرغم 
مــــن أنـــنـــا لا نـــــرى فـــيـــه ذلــــــك، فـــمـــن واجــبــنــا 
أن نـــتـــســـاءل، هــــل الــــدعــــم بـــالـــهـــدر الــمــخــيــف 
ــــة؟! أم أنــــــه فــي  ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ ــــي الــــمــــعــــادلــــة الاقـ فـ
أســـوأ الأحــــوال، كــان يلعب دوراً ضــروريــاً 
وأســاســيــاً فــي انــتــشــال شــرائــح واســعــة من 
ــــم مــن  ــــرغــ ــلــــى الــ ــا الاقـــــــتـــــــصـــــــادي؟! عــ ــ ــــوزهــ عــ
ــنــــاك قـــلـــة مـــمـــن لا يـــســـتـــحـــقـــونـــه وهـــم  أن هــ
مستفيدون منه، كما لا بد أن نسأل: ماذا 
عــــن جــــوانــــب الــــهــــدر الأخــــــــرى الــــتــــي تــنــخــر 

شرايين الاقتصاد الوطني؟!

 ثقافة التعايش مع الفساد
ــــدر الـــــــذي تـــتـــحـــدث عـــنـــه الـــحـــكـــومـــة فــي  ــهـ ــ الـ
ــــة عــــــمــــــره لا يــــتــــجــــاوز  ــــومــ ــــدعــ ــمــ ــ الــــــــمــــــــواد الــ
الـــدولار  السنتين، وهــو المرتبط بــارتــفــاع 
ــيـــراد الــقــمــح والــطــحــيــن والــمــشــتــقــات  ــتـ واسـ
النفطية، لأن الكثير من تلك المواد لم يكن 
بالمدعوم وفق الأسعار الجارية في حينها، 

لأنـــه كـــان مــعــظــمــه كـــان يــنــتــج مــحــلــيــاً، مهما 
ادعى المسؤولون الحكوميون بغير ذلك، 
وهو ما "داقت عين" اصحاب القرار عليه، 
بينما لم ترفّ جفونهم لهدر المليارات من 
المتواصلة،  السنين  لــعــشــرات  الــعــام  الــمــال 
ــقــــرار، ولا فـــي ســنــوات  ــتــ لا فـــي أيـــــام الاســ
الأزمــة، ولم يستشعروا بضرورات كبحه، 
نقل مكافحته كمستوىً متقدم من  لــم  إن 
المعالجة، بل نجد التبريرات التي تسوغ 
استمرار هــؤلاء في استنزاف المال العام 
والاقــتــصــاد الــوطــنــي، لأنــهــم وبــكــل بساطة 
ــتــــعــــايــــش مـــــع الــــفــــســــاد،  ــقــــافــــة الــ يــــنــــشــــرون ثــ
يروجون لفلسفة التعايش مع هــدر المال 
الــــعــــام، ويـــدعـــمـــون فـــكـــرة تــقــبــل اســـتـــنـــزاف 
ــامــــة  ــعــ الاقــــــتــــــصــــــاد الـــــوطـــــنـــــي والـــــخـــــزيـــــنـــــة الــ

لمصلحة الفاسدين الكبار.. 

تساؤلات بريئة؟!
من هو الأولى بالترشيد التهرب الضريبي 
)200 مليار ل.س بالحد الادنـــى سنوياً( 
أم مـــادة الــخــبــز؟! ومــن الـــذي يحقق نسباً 
ــــهـــــدر فـــــي الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي  ــلــــى مـــــن الـ أعــ
الــتــهــرب الجمركي )نــحــو 60 مليار بشكل 
منظم ســنــويــاً( أم دعــم مـــادة الـــمـــازوت؟!  
ــــن الأكـــــثـــــر إغـــــــــــــراءاً وتـــــوفـــــيـــــراً لــــلــــمــــوارد  ــ ومـ

ل.س  مـــــلـــــيـــــار   800( الــــــفــــــســــــاد  ــــة  ــــحـ ــافـ ــ ــكـ ــ مـ
ســنــويــاً( ولــجــم قـــواه واستئصالها أم رفع 
الــمــدعــومــة؟! ومن  الــمــواد التموينية  سعر 
الأشــــد فــتــكــاً بــالــمــال الـــعـــام شــبــكــات الــفــســاد 
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــــتــــــى تـــغـــلـــغـــلـــت فـــــــي شـــــرايـــــيـــــن الاقـ
ــنــــي، وأحـــــــد أشـــكـــالـــهـــا الـــنـــهـــب الــمــنــظــم  الــــوطــ
لــلــقــطــاع الــعــام أم مــا بــقــي مــن دعـــم القطاع 
ــقـــول عــن  الـــكـــهـــربـــائـــي؟! ومـــــــاذا يــمــكــن أن نـ
الــتــكــلــفــة الاقــتــصــاديــة لــشــتــى مــظــاهــر الــهــدر 
الاقــــتــــصــــادي فــــي الـــمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة 
والــشــركــات الإنــتــاجــيــة والــخــدمــيــة؟!  وهــل 
فـــكّـــر أصـــحـــاب الـــقـــرار يـــومـــاً بـــوضـــع خطط 
عملية خاصة لمكافحة هذا الهدر؟ أو سعوا 
بـــالـــحـــد الأدنـــــــى لــكــشــف الـــحـــقـــائـــق الــمــخــيــفــة 
عـــن الـــهـــدر بــــالأرقــــام الــتــقــريــبــيــة إن لـــم نقل 

الحقيقية منها؟! 
أضــــر الـــفـــســـاد الــكــبــيــر، والـــتـــهـــرب الــضــريــبــي 
ــا مـــــن أشـــــكـــــال الـــهـــدر  ــ ــــواهــ والــــجــــمــــركــــي، وســ
الأخــرى بالنمو الاقتصادي على مر عقود 
مـــن الــــزمــــن، لأنــــه أخـــــرج عـــشـــرات مــلــيــارات 
الـــــلـــــيـــــرات الـــــســـــوريـــــة مــــــن دائــــــــــــرة الــــــتــــــداول 
الاقتصادي إلى جيوب كبار الفاسدين، بينما 
ســاهــم مــا بقي مــن الــدعــم – على الــرغــم من 
الاعتراض الحكومي عليه وتضخيم أرقامه 
– ساهم في دعم الإنتاج الوطني من زراعة 
وصناعة، وساهم في دعم المواطن منتجاً 
ومــســتــهــلــكــاً فـــي الــمــحــصــلــة الــنــهــائــيــة، وعــلــى 
الـــرغـــم مـــن ذلــــك، فـــإن الــحــكــومــة لا تــتــطــاول 
إلا على الدعم، وتتجاهل التكاليف الكبيرة 
لــلــفــســاد الاقـــتـــصـــادي وروافــــــــده الــمــتــشــعــبــة، 
ــفـــاســـديـــن عــلــى  خـــدمـــة لـــكـــبـــار الــمــنــتــفــعــيــن والـ
حساب الملايين من المواطنين السوريين 
ــلــــى الاقـــــــتـــــــراب مــن  ــــرؤ عــ ــــجـ لأن أحـــــــــــداً لا يـ

»القطط السمان«

لا أحد يجرؤ على الاقتراب من المصادر الحقيقية
سلوك رسمي يروّج لثقافة التعايش مع الفساد وهدر المال العام

لترشيد الاستهلاك والحد من الهدر - كما يدعي المسؤولون الحكوميون- رُفع سعر الخبز بنسبة %66، 
وهذا ما اتخذه أصحاب القرار الاقتصادي مبرراً لتمرير قرارات مشابهة بالجملة، كرفع سعر ليتر 

المازوت بنسبة  225%، إذا ما أخذنا عام 2011 كسنة أساس، بعد تخفيض سعر الليتر إلى 20 ل.س، 
كما تم رُفع سعر ليتر البنزين منذ شهر آذار من عام 2013 بنسبة 118% بنسبة )من 55 ليرة إلى 120 

ليرة( انطلاقاً من القاعدة ذاتها، بالإضافة إلى رفع سعر المواد التموينية )السكر والارز( بنسبة %317 
)من 12 ل.س - 50 ل.س للكيلو الواحد(، وقبلها رفع سعر طن الفيول بنسبة 277% )من 13500 - 50 

ألف ل.س(، وهذا هو المسوغ الحكومي لقرار رفع سعر شرائح المياه للاستهلاك المنزلي أيضاً..

زائد ناقص
  7آلاف ل.س

متوسط الأجور شهرياً؟!
يتحدث كثر عــن زيـــادة الــرواتــب، والجميع يظن 
بأن لها دوراً ايجابياً، إلا أن أحداً ما لم يتساءل، 
كــم انخفضت الــرواتــب الفعلية فــي ســوريــة خلال 

الأزمة الحالية؟! 
في عام 2010 كان متوسط رواتب العاملين في 
ســوريــة 14 ألـــف ل.س شــهــريــاً، بينما وصـــل هــذا 
الــمــتــوســط إلــــى 20 ألــــف ل.س شـــهـــريـــاً بــالــشــكــل 
ــــي الآن بـــعـــد إقـــــــــرار زيــــادتــــيــــن مــتــتــالــيــتــيــن  ــمـ ــ الاسـ
عــلــى الــــرواتــــب فـــي عــــام 2011 و 2013، ومــقــابــل 
تلك الــزيــادة ارتفعت الأســعــار بنحو 300 بالمئة 
وســطــيــاً وفـــق أرقــــام المكتب الــمــركــزي للإحصاء 
منذ عام 2011 حتى الان، وفي هذه الحالة، فإن 
الراتب الذي يتقاضاه موظف ما )20 ألف ل.س 
مثلًا(، لا يعادل في هذه الحالة أكثر من 7 آلاف 

ل.س شهرياً قياساً بالرواتب في عام 2010..
 

ǧ  ǧ  ǧ

مجرد شائعات
نــفــى مــديــر الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة المستهلك 
في دمشق فداء بدور  أي نية لرفع سعر مادتي 
المازوت والغاز، قائلًا:"إن سعر مادتي المازوت 
والـــغـــاز بـــاق عــلــى حــالــه ولا صــحــة لــمــا يــشــاع عن 
ارتــفــاعــهــمــا، “وهـــمـــا مــتــوفــرتــان إضـــافـــة إلــــى مـــادة 

البنزين بشكل كبير".
ــنـــفـــي الـــحـــكـــومـــي، لــيــفــاجــأ  ــتـــجـــدد الـ ــــرة يـ فــــي كــــل مــ
ــــوريـــــون بــــــقــــــرارات رفــــــع الأســــــعــــــار، وإلا لــمــا  ــــسـ الـ
وصل سعر ليتر المازوت إلى 65 ل.س، وسعر 

أسطوانة الغاز إلى 1150 ل.س..
 

ǧ  ǧ  ǧ

 )البقر الهولندي(
بـ سورية قريباً

قال رئيس “غرفة زراعــة دمشق” عمر الشالط: 
إن اتـــحـــاد غـــرف الـــزراعـــة بــصــدد تــوقــيــع عــقــد مع 
شركة هولندية لاستيراد ألف بقرة على دفعات، 
وقد تم فتح باب الاكتتاب منذ فترة وهناك إقبال 
جيد مــن الــمــزارعــيــن على الاكــتــتــاب، ويبلغ سعر 

البقرة 500 ألف ليرة"..
 

ǧ  ǧ  ǧ

)والخير لقدام(
أصدرت المؤسسة السورية للاتصالات، تسعيرة 
والانترنت  والقطرية  المحلية  للمكالمات  جديدة 

.ADSL
ــــدد أجــــر الاشــــتــــراك الــشــهــري لــلــهــاتــف الــثــابــت  وحـ
بـــــــ100 لـــيـــرة ســــوريــــة، وأجــــــرة الــمــكــالــمــة الــمــحــلــيــة 
على الهاتف  الثابت لكل 3 دقائق بليرة سورية 

واحدة.
ووصــلــت أجــرة الدقيقة القطرية بــأوقــات الــذروة 

من الساعة 9 صباحاً حتى 5 مساءً بـ3 ليرات..
وتحدد أجور خدمة الانترنت  بالحزمة العريضة 
ADSL، عــن كــل 256 كيلوبايت فــي الشهر 800 
ليرة، أما عن الدورة الكاملة والتي تبلغ شهرين 
مــتــتــالــيــيــن 1600 لــــيــــرة، وعـــــن 512 كــيــلــوبــايــت بـــ 

1000 ليرة، وعن الدورة 2000 ليرة.
أمــا عن سرعة 1 ميغابايت 1600 ليرة، والــدورة 

بـ3200 ليرة.

شؤون اقتصادية
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التنسيق النقابية واحتمالات التفجير اللبناني

ǧ سعد خطار
عندما نــقــول بــأن الــنــظــام اللبناني بــات عــاجــزاً 
عـــن إعـــطـــاء أبــســط الــحــقــوق الــطــبــيــعــيــة للعمال 
القصد وراء ذلــك تبرئته،  والموظفين، فليس 
بل على العكس تماماً، إن المقصود هو حالة 
الشلل الــتــام الــتــي أصــابــت البنية الــتــي أرســاهــا 
ــفــــاق الـــطـــائـــف إلـــى  الـــتـــحـــاصـــص الــمــعــلــن مـــنـــذ اتــ

اليوم.

 ماذا يعني إجحاف الهيئة.. 
وماذا يعني العكس؟

ــــة  ــتــــشــــرفــــت هـــيـــئـــة الـــتـــنـــســـيـــق الــــنــــقــــابــــيــــة أزمــ اســ
الأحــزاب اللبنانية باكراً، خصوصاً فيما يدخل 
فــي قــــدرة هـــذه الأحـــــزاب عــلــى الاســتــمــرار في 
إســــكــــات قــــواعــــدهــــا عــــن طــــريــــق الــمــحــســوبــيــات 
الــدولــة. وعليه،  والتمريرات داخــل مؤسسات 
أعــــداداً كبيرة من  الهيئة أن تجمع  استطاعت 
المطالب خلفها.  والــعــمــال وأصــحــاب  النقابيين 
ــــراك الــهــيــئــة،  عـــلـــى طـــــول الــــخــــط، ومـــنـــذ بـــــدء حــ
اصـــطـــدم الــنــقــابــيــون بــشــكــلٍ مــبــاشــر مـــع تعنت 
أحـــزابـــهـــم بــتــســويــف مــطــالــب الــهــيــئــة. حــــداً بــات 
معه النقابي المنتمي إلى أحد فريقي الانقسام 

اللبناني، يعيد التفكير بولاءاته مرتين.
ــأتـــي نـــجـــاح الــهــيــئــة، وخـــطـــورتـــه عــلــى نــظــام  ويـ
التحاصص مــن الــبــاب الــتــالــي: أمــام فريقي 14 
آذار  و8 آذار أحــد الخيارين. إمــا اللجوء إلى 

إقرار سلسلة الرتب والرواتب، ولا طريق إلى 
ذلك من دون المرور على رفع ضرائب الأملاك 
الــبــحــريــة فـــي الـــحـــد الأدنـــــــى، وبـــالـــحـــد الأقــصــى 
تــأمــيــمــهــا. هــــذا الـــخـــيـــار يــضــطــر قــــوى الــطــائــف، 
وباختصار: التخلي عن بنيتها الطبقية، وقبول 
أمـــراء الــحــرب بــخــســارات ضخمة فــي الأربـــاح، 

وهو ما يبدو على كل الأحوال بعيد المنال.
ــانـــي، فـــهـــو اســـتـــمـــرار أقــــطــــاب 8  ــثـ ــا الـــخـــيـــار الـ ــ أمـ
و14 آذار بــتــســويــف مــطــالــب الــهــيــئــة، وبـــإقـــرار 
الـــســـلـــســـلـــة كـــامـــلـــة حـــســـب أوراق الـــهـــيـــئـــة. هـــذا 
الــســيــنــاريــو يــعــنــي عــمــلــيــاً انــتــفــاء قـــوة وســطــوة 
هذين القطبين على النقابات اللبنانية  واللجان 
فــي كــافــة الــمــهــن، بــالإضــافــة إلــى الموظفين من 
مـــدنـــيـــيـــن وعـــســـكـــريـــيـــن ومـــتـــقـــاعـــديـــن. لــــن يــقــبــل 
هؤلاء، على سبيل المثال، بمعاشاتٍ لم تصحح 
منذ التسعينيات! أمام هذه الحالة، تطلق هيئة 
التنسيق النقابية درساً جديداً في ماهية العمل 
النقابي، وأهميته وقدرته على الإمساك برقاب 

سلطات النهب.

الميول التوافقية.. وضرورات اللحظة
أزمــــــــة لـــبـــنـــان الـــتـــاريـــخـــيـــة أن جــــوهــــر الــمــنــطــق 
السابق متوافق عليه مــن كــلا الفريقين. حيث 
لا يريا ضيراً في تطيير ملف السلسلة وتأخير 
ــهــــوريــــة وتــــعــــطــــيــــل كــل  ــمــ ــيـــــس الــــجــ ــ ــــاب رئـ ــــخـ ــتـ ــ انـ
الاســتــحــقــاقــات وتــأجــيــلــهــا، إن لــم يــكــن إنــجــازهــا 

نظرة على العلاقات القطرية الصهيونية

ǧ فادي خضر
ــيـــار الاتـــحـــاد  إذا كـــانـــت تـــلـــك الـــفـــتـــرة. »مـــــا بـــعـــد انـــهـ
الــســوفــيــيــتــي«، تــتــســم بــشــكــلٍ مـــحـــدد مـــن الــعــلاقــات 
الدولية، المرسومة على أساس مصالح الإمبريالية 
ــا. فـــيـــظـــهـــر الــــــــــدور الـــقـــطـــري  ــائــــهــ ــفــ ــلــ الأمــــريــــكــــيــــة وحــ
ــــذي كــــانــــت ســمــتــه  ــ ــــر. الـ ــيـ ــ الـــمـــضـــخَّـــم فــــي الـــعـــقـــد الأخـ
الأساسية فقدان السيطرة الأمريكية على جزء من 
في  الأمريكية  الحاجة  عــن  ليعبِّر  المنطقة.  ملفات 

خلق أدوات اختراق جديدة في المنطقة.

»تقلبات مرحلية« لحساب العدو
ســـت ســـنـــوات عــلــى زيــــــارة شــيــمــون بــيــريــز إلــى 
قطر. لتعود اللقاءات الدبلوماسية على مستوى 

الــــــــوزارات بــيــن رئــيــس الـــــــوزراء الـــقـــطـــري، حمد 
بــن جــاســم، ووزيـــر خــارجــيــة الــعــدو فــي بــاريــس. 
تلاها استقبال أمير قطر لنائب رئيس الــوزراء 
الصهيوني، شيمون بيريز، عام  2007 للمشاركة 
في مناظرات مع الطلاب وزيــارة بعض مرافق 
الدولة. ليأتي العدوان »الإسرائيلي« على غزة 
عـــــام 2009 »قــــاطــــعــــاً« الــــعــــلاقــــات الــصــهــيــونــيــة- 
الــقــطــريــة بــقــرار قــطــري. مــمــا زعــــزع، ولـــو شــكــلًا، 
العلاقات بين الحليفين الاستراتيجيين، لتستلم 
ــقـــوق الــعــربــيــة«  الإمــــــــارة رايــــــة »الـــــدفـــــاع عــــن الـــحـ

حينذاك.
ولــم تتأخر قطر بعدها عن إرســال الرسائل إلى 
ــيـــيـــن« طـــالـــبـــة إعـــــــادة الـــعـــلاقـــات مـــرة  ــلـ ــيـ »الإســـرائـ

ــا رفـــضـــه الـــصـــهـــايـــنـــة مــــــــراراً حـــتـــى عـــام  أخـــــــرى، مــ
2010، لــتــعــود الــعــلاقــات مـــن جــديــد مـــع الــســمــاح 
لقطر بتبني مشاريع إعادة الإعمار في غزة، في 
حين قامت »إسرائيل« بإصدار بيان علني تعرب 
فيه عن تقديرها لدور قطر، والاعتراف بمكانتها 

في الشرق الأوسط.
فـــــي الــــــعــــــدوان الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى غــــــزة 2011- 
ــا فــــي إخــــــــراج الـــعـــدو  ــ ــــدورهـ 2012 قــــامــــت قـــطـــر بـ
ــفـــاق الــعــســكــري، عــبــر اتــصــالــهــا مع  مـــن نــفــق الإخـ
الفلسطينيين و»الإسرائيليين« من جهة، وإبعاد 
التاريخيين،  داعميها  عــن  الفلسطينية  المقاومة 
عــبــر تــعــزيــز مــكــاتــب حــركــة الــمــقــاومــة الإســلامــيــة 
»حماس« في قطر، وضخ ملايين من الدولارات 
فـــي مــشــاريــع إعـــــادة الإعــــمــــار، وصـــلـــت إلــــى 450 
مــلــيــون دولار أعــلــنــهــا الأمــيــر الــقــطــري، حــمــد بن 

خليفة، إثر زيارته لغزة.

 استثمارات قطر الاقتصادية
داخل الكيان

قطر،  فــي  الــســابــق  الصهيوني  السفير  يستشهد 
ســامــي ريفيل، فــي كتابه »قــطــر وإســرائــيــل ملف 
العلاقات السرية«، بالتصريح الأول الذي أدلى 

ــقـــطـــري الـــســـابـــق، بـــعـــد ثـــلاثـــة أشــهــر  ــيــــر الـ بــــه الأمــ
فــقــط مـــن تــولــيــه الــحــكــم، ويـــقـــول إن هــنــاك خطة 
لــمــشــروع غـــاز بــيــن قــطــر و»إســرائــيــل« والأردن 
يــــجــــري تــــنــــفــــيــــذه. حــــيــــث يــــطــــالــــب الأمـــــيـــــر بـــإلـــغـــاء 
الحصار المفروض من جانب العرب على كيان 

العدو.
ــاشــــرة بــيــن  ــبــ ــمــ ــــات الاقــــتــــصــــاديــــة الــ ــــلاقـ ــعـ ــ تــــعــــود الـ
الجانبين إلــى عــام 1994، حين أعلنت قطر عن 
وقف المقاطعة الاقتصادية المباشرة المفروضة 
على الشركات العاملة في »إســرائــيــل« أو معها، 
تلتها إقــامــة عــلاقــات بين شــركــات طــيــران العدو 
ــقـــطـــريـــة«، وغـــيـــرهـــا مــن  و»الــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة الـ
الشركات التي خففت من القيود المفروضة على 
الــمــســافــريــن والــبــضــائــع الــقــادمــة مـــن »إســرائــيــل« 

إلى قطر..
أمـــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الاســــتــــثــــمــــارات الـــقـــطـــريـــة فــي 
ــنـــاء 20  »دولــــــــة« الــــعــــدو، فـــيـــجـــري الـــعـــمـــل عـــلـــى بـ
مستوطنة صهيونية بأموال قطرية. إضافة إلى 
6 مــلايــيــن دولار لــبــنــاء اســـتـــاد الـــدوحـــة الــبــلــدي 
فـــي »إســـرائـــيـــل«، فــضــلًا عـــن مــلايــيــن الــــــدولارات 
الأخـــرى الــمــرصــودة لبناء مستشفى »حــداســة« 

داخل الكيان.

تسوِّف السلطة السياسية المطالب المحقة للشعب اللبناني. إثر ذلك، تعاند هيئة 
التنسيق النقابية وتواصل إضراباتها واعتصاماتها الآخذة بالتصاعد في كل الأراضي 

اللبنانية. تكتشف السلطة ثغرات تسويف جديدة. والنتيجة: لا يستطيع نظام 
التحاصص الطائفي في لبنان تقديم أية »تنازلات« مطلبية أخرى، في ظل احتمالات 

جدية لتفجير لبنان بالكامل.

مــتــوافــقــاً مـــع مــنــطــق مـــيـــزان الـــربـــح والــخــســارة 
الضيق لدى كل طرف.

الآن الـــــوضـــــع مـــخـــتـــلـــف جـــــــذريـــــــاً. حــــيــــث بـــاتـــت 
ــــدة مـــن الـــعـــراق إلـــى لبنان  ســاحــة الـــحـــرب واحـ
ومن الأردن إلى تركيا، وأبعد من ذلــك.. وفي 
هذا الوضع، تذهب كل الرهانات على إمكانية 
الاستمرار بنفس المنطق لبنانياً هباءً منثوراً، 
ولا سيما مــع انــفــلاش الــســاحــة اللبنانية أمــام 
احتمال التفجير الأمني، والذي لم تكن عرسال 

أولى إرهاصاته.
الــيــوم، ومــع وقــوف لبنان على شفير الهاوية 
ــــت الـــــــقـــــــوى الــــســــيــــاســــيــــة إلـــــــــى تـــفـــويـــض  ــــخــ رضــ
ــيـــريـــة الـــتـــي  ــفـ ــكـ ــتـ الــــجــــيــــش لــــمــــواجــــهــــة الـــــقـــــوى الـ
ــا بـــتـــعـــنـــت قــــــــوى 14  ارتــــــبــــــط تــــصــــاعــــد نــــشــــاطــــهــ
الـــقـــوى التكفيرية  آذار وإصــــرارهــــم عــلــى دعـــم 
مناكفة لحزب الله ودخــولــه الساحة السورية 
إلـــى جــانــب الــنــظــام، ضــاربــيــن بــعــرض الــحــائــط 
خطر هــذه القوى على الساحة اللبنانية. يعد 
هـــذا الــتــوافــق انـــتـــصـــاراً ســيــاســيــاً لــقــوى 8 آذار 
وحلفائه الإقليميين، رغم أن البعض يرى فيه 

تــقــدمــاً ســعــوديــاً مــتــمــثــلًا بــاحــتــمــال عــــودة سعد 
الحريري رئيساً للحكومة. إلا أنه يمثل توافقاً 
إقــلــيــمــيــاً ودولــــيــــاً لــلــحــاق بــلــبــنــان قــبــل الــتــفــجــيــر 
ــاً أمـــريـــكـــيـــاً وبـــالـــتـــالـــي  ــعــ ــــو مــــا يـــعـــكـــس تــــراجــ وهــ
ــيــــة كـــونـــهـــمـــا رعـــــاة  ــاً فـــــي هـــــــذه الــــجــــزئــ ــ ــــوديـ ــعـ ــ سـ
التفجيرات الفاشية الرئيسيين، وبذات الوقت 
تــقــدمــاً إيــرانــيــاً فــي تخفيض مــســتــوى الــحــريــق 
فــي الــســاحــة اللبنانية، وهــو مــا قــد يـــؤدي إلى 
تــوافــق سياسي جــديــد على منصبي الحكومة 

والرئاسة  في لبنان. 
ــقـــــول إن  ــ ــبــــق، يـــمـــكـــن الـ ــا ســ ــ ــــل مـ ــــة كـ ــــداحـ أمــــــــام فـ
ســيــاســي لــبــنــان بـــكـــلِّ ارتــبــاطــاتــهــم مـــع الـــخـــارج 
الــداخــل، وعلى الرغم  ومصالحهم الطبقية في 
بــات اســتــمــرارهــم خطراً  مــن اختلافهم شكلياً، 
جدياً يهدد لبنان وشعبه كاملًا بإمكان تسرب 
ــــى داخــــلــــه أكــــثــــر وأكــــثــــر.  مــــشــــروع الـــفـــوضـــى إلــ
وإن تــوافــقــوا فـــي هـــذه الــلــحــظــة عــلــى مــواجــهــة 
الخطر الفاشي فــإن بقاء الأزمــات الاقتصادية 
والاجتماعية وعــدم معالجتها سيشكل كمون 

الانفجارات اللّاحقة.

استمرار أقطاب 
8 و14 آذار 

بتسويف مطالب 
الهيئة يعني 
عملياً انتفاء 

سطوتهم على 
النقابات اللبنانية 

والمهنيين 
والموظفين 

من مدنيين 
وعسكريين 

ومتقاعدين.

تعود العلاقات 
القطرية 

»الإسرائيلية« 
إلى ما بعد »مؤتمر 

مدريد للسلام 
1991«. وكان 

الإعلان الرسمي 
للتطبيع عام 
1996 بزيارة 

شيمون بيريز إلى 
الإمارة، وافتتاح 
المكتب التجاري 

»الإسرائيلي« فيها. 

تعود العلاقات الاقتصادية المباشرة بين الجانبين 
إلى عام 1994، حين أعلنت قطر عن وقف 

المقاطعة الاقتصادية المباشرة المفروضة على 
الشركات العاملة في »إسرائيل« أو معها.
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الخط الروسي المصري: مصر إلى العالم الجديد

ǧ عماد بيضون

أما مصر فهي التي تشهد حراكاً ثورياً منذ ثلاث 
سنوات، ونقاشاً حول شكل العلاقات الخارجية، 
حــتــى ذهـــب الــبــعــض إلـــى أن الأمــــور قــد حسمت 
بــالــزيــارة الــتــي قـــام بــهــا الــرئــيــس الــحــالــي، حينما 

كان وزيراً للدفاع إلى روسيا.

الزيارة الثانية والآفاق المتبادلة
ــلــــح مــــــا هــــــو إلا  إن الـــــحـــــديـــــث عــــــن صــــفــــقــــات تــــســ
إعــلان نوايا، والتقاط جيد من الدولة المصرية 
بــأجــهــزتــهــا لــلــتــغــيــر الــحــاصــل فـــي مـــوازيـــن الــقــوى 
الدولية، وللتراجع الغربي وأدواتــه في الحفاظ 
عـــلـــى مـــســـتـــوى مــــن الـــتـــمـــويـــل يــســمــح بــاســتــمــرار 
الــتــوازن فــي المجتمع الــمــصــري، بحكم تراجعه 
العميقة. من هذه  أزمته الاقتصادية  الناجم عن 
النقطة كانت ضرورة تغيير العلاقات الخارجية. 
ــيــــرة لــلــرئــيــس الـــمـــصـــري، عبد  فـــي الــــزيــــارة الأخــ
الـــفـــتـــاح الــســيــســي، إلــــى مــوســكــو كـــانـــت الــمــرونــة 
التي أبداها الطرفان في التعاون المتبادل، دليلًا 
عــلــى فــهــم الــطــرفــيــن لأهــمــيــة الـــعـــلاقـــة الــمــتــبــادلــة، 

وضــرورة تقويتها إلى أبعد حد، ونتاج طبيعي 
للحراك الشعبي المصري الذي يطالب بالتغيير. 
حيث استنفدت العلاقات مع الغرب نفسه دونما 
أن تحقق مصر أي تطور. ما جعل الأمور تبدو 

محسومة بالتوجه شرقاً. 

ماذا كسر السيسي في الزيارة الحالية؟
الخبراء الاقتصاديون، تعليقاً على نتائج  يقول 
الـــمـــحـــادثـــات بــيــن الـــرئـــيـــس الــــروســــي، فــلاديــمــيــر 
ــد الــــفــــتــــاح  ــ ــبـ ــ ــــن، والــــــرئــــــيــــــس الــــــمــــــصــــــري، عـ ــيــ ــ ــــوتــ بــ
الــســيــســي، والــتــي جـــرت الــثــلاثــاء 12 آب الحالي 
في مدينة سوتشي الروسية، إن إنشاء منطقة 
صــنــاعــيــة روســـيـــة فـــي مــصــر ســيــعــمــل عــلــى خلق 
فرص عمل جديدة للمصريين، وزيادة في دخل 
الفرد في مصر، كما يساهم في ترويج المنتجات 

المصرية في الأسواق العالمية. 
وستكون المنطقة الصناعية الروسية جزءاً من 

مــشــروع »مــحــور قناة السويس« الرامية لشق 
قــنــاة جــديــدة مـــوازيـــة لــلــقــنــاة الــحــالــيــة بــطــول 72 
كيلومتراً، والذي أطلقه الرئيس المصري في 5 
آب، وتقدَّر كلفة المشروع بـ 8.39 مليار دولار. 
كــمــا نـــاقـــش الـــرئـــيـــســـان مــخــطــطــات اســتــراتــيــجــيــة 
أخرى، كإمكانية إبرام اتفاق بين مصر والاتحاد 
الجمركي الذي يضم كلًا من روسيا وبيلاروس 
وكازاخستان، ما من شأنه أن يسهم في زيــادة 
حــجــم الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بــيــن الــبــلــديــن. ونــاقــش 
الجانبان أيضاً إمكانية زيادة صادرات الحبوب 
الروسية إلى مصر لتبلغ على الأقــل 5 إلى 5.5 

مليون طن في العام الحالي.
هـــنـــاك فــــي ســـوتـــشـــي، الـــمـــكـــان الــــــذي الـــتـــقـــى فــيــه 
ــيــــســــي بــــعــــض الــــمــــعــــدات  الـــــرئـــــيـــــســـــان، تــــفــــقــــد الــــســ
العسكرية الروسية، من بينها ناقلة جنود مدرعة 
وأنــظــمــة صــواريــخ ومــدفــعــيــة مــضــادة لــلــطــائــرات. 
»فمصر تعول على صــادرات السلاح الروسية، 

خـــاصـــة وأنـــهـــا تـــواجـــه عــقــبــات بـــشـــأن الــمــعــونــات 
العسكرية الأمريكية الموجهة إليها«، يؤكد ذلك 
الدكتور معتز سلامة، الباحث بمركز »الأهرام« 

للدراسات الاستراتيجية. 
كــانــت صــحــف روســيــة عـــدة قــد ذكـــرت فــي وقــت 
سابق أن روسيا ومصر على وشك إبرام عقود 
لشراء أسلحة بقيمة تفوق ثلاثة مليارات دولار. 
و ذكرت صحيفة »VEDOMOSTI« الاقتصادية 
الروسية، أن الصفقة مكونة من طائرات قتالية 
مــــن طـــــــراز »مــــيــــغ 29« وأنـــظـــمـــة دفـــــــاع مـــضـــادة 
ــلــــف الأنــــــــــــــــــواع، فــــــضــــــلًا عـــن  ــتــ ــــران مـــــــن مــــخــ ــيـ ــ ــــطـ ــلـ ــ لـ
مــروحــيــات »إم أي 35« وغــيــرهــا مـــن الأســلــحــة 

الروسية.
ــاء زيــــــارة  ــ ــنـ ــ ــــن هــــــذه الـــصـــفـــقـــة أثـ ــــم الــــحــــديــــث عـ تـ
السيسي لموسكو في فبراير الماضي، حينما 
ــــان وزيـــــــــراً لـــلـــدفـــاع آنـــــــــذاك. وبــــــــذات الأهـــمـــيـــة  كــ
تــبــحــث روســـيـــا عـــن حــلــفــاء جــــدد لــخــلــق مــحــور 
قــوي ومــتــعــدد مــن »الــبــريــكــس« حتى الاتــحــاد 
ــيــــا. فـــالـــعـــلاقـــة  ــقــ ــريــ الأوراســـــــــــــي وصــــــــــولًا إلـــــــى إفــ
الجديدة مع مصر مدخل لكل إفريقيا. هذا إذا 
أخذنا بالحسبان أن درجــة تأثر العالم النامي 
ــــداً، وهــــذا مـــا يعرفه  واقـــتـــدائـــه بــمــصــر كــبــيــرة جـ
الـــــروس جـــيـــداً. ســيــحــث الــتــحــالــف الــــذي تعلنه 
مــصــر مــع روســيــا الــكــثــيــر مــن الـــــدول، ويحسم 
النقاش فــي كثير مــن الأمــاكــن، حــول ضــرورة 

الانتقال لمحور آخر من العلاقات. 
فــي ســوتــشــي، تــحــدث الــرئــيــســان حـــول خــطــورة 
تنظيم »الدولة الإسلامية« على السلم العالمي، 
والــطــريــقــة الــتــي يــجــب عــلاج خــطــر هـــذا التنظيم 
فـــيـــهـــا. فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، إن مــــلامــــح الـــعـــالـــم الـــجـــديـــد 
بــــدأت تــتــكــون، وعـــــادت دولٌ مـــن جــديــد لتصنع 
المستقبل، فهل سيقتدي الباقي من الدول بالنهج 
الجديد قبل أن تحرق دولها كنتاج للعلاقات غير 
المتكافئة مع العالم الغربي الأمريكي الذي أصبح 

يصح تسميته بالعالم القديم.

 انتصار المقاومة وهزيمة المحتل!
ǧ زهير مشعان

تــحــاول الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــخــروج مــن أزمتها 
ــلـــيـــمـــيـــة وأهــــلــــيــــة بـــهـــدف  عــــبــــر إشـــــعـــــال حــــــــروب إقـ
استعادة السيطرة، عبر حلفائها الإقليميين من 
الرجعية العربية والصهيونية، وأدواتها الفاشية 

التكفيرية.

 مزاج سياسي وجماهيري 
عالمي ضد الصهيونية

ــفــــاشــــي إدانــــــة  ــيـــونـــي الــ لـــقـــد لـــقـــي الــــــعــــــدوان الـــصـــهـ
ورفضاً من قبل شعوب العالم، والعديد من الدول 
وخـــاصـــةً أمــريــكــا الــجــنــوبــيــة حــيــث يــشــكــل الــيــســار 
ــقــــوّة الــرئــيــســيــة فــيــهــا، وتــجــلــى  والـــشـــيـــوعـــيـــون الــ
ذلك في المظاهرات العارمة المنددة والرافضة، 
وسحب وطرد سفراء الكيان الصهيوني، وقطع 
العلاقات واعتباره كياناً إرهابياً، وإجبار العديد 
ــام لـــأمـــم  ــ ــعـ ــ ــــن الـ ــيـ ــ ــتــــى الأمـ ــــن قــــــــادة أوربــــــــــا  وحــ مـ
المتحدة بان كي مون الدائر في فلكهم، بالإقرار 
بوحشية العدوان، وهو ماينم عن تحول نوعي 
فـــي الـــمـــزاج الــجــمــاهــيــري مــبــنــي عــلــى الــتــحــولات 

الجديدة في الميزان الدولي.
ــــدول  ــــأن مــــواقــــف الــــعــــديــــد مــــن الــ ــــك فــ ــــم كــــل ذلــ رغــ
العربية والقوى السياسية، لم ترق إلى مستوى 
الــحــدث أو مستوى تلك الــــدول، فــأمــام الصمود 
البطولي للمقاومة الفلسطينية، وتلاحم الشعب 
ــــي الأراضــــــــي  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي كـــكـــل مـــعـــهـــا، ســــــــواء فـ
المحتلة عام 1948 أم في الضفة الغربية، اكتفت 
الأنظمة العربية بالإدانات اللفظية. اللهم إلا من 
اســـتـــخـــدم أســـلـــوب الــــمــــزايــــدات الــلــفــظــيــة مـــحـــاولًا 

اخـــــتـــــزال الــــمــــقــــاومــــة الـــشـــعـــبـــيـــة فـــــي غــــــزة بــحــركــة 
حــمــاس ومــخــتــزلًا حــمــاس بــالإخــوان المسلمين 
كــــي يــنــعــش مـــشـــاريـــعـــه الـــمـــتـــهـــاويـــة. كـــمـــا خــرجــت 
بعض الأصوات الناشزة التي شككت بالمقاومة 
وحملتها مسؤولية العدوان باعتمادها المقاومة 

المسلحة..! 

رعاة الفاشية الجديدة
لــقــد أعــــــادت هــــذه الأصـــــــوات الـــتـــي تـــرعـــاهـــا قــنــاة 
العربية الممولة سعودياً سمفونية الملك عبدالله 
إبــان نصر المقاومة اللبنانية على الصهاينة في 
حـــــرب تــــمــــوز 2006، حـــيـــث اعـــتـــبـــر هـــــذا الــمــنــبــر 
صـــمـــود الـــمـــقـــاومـــة “هـــزيـــمـــةً” ولـــيـــس  انـــتـــصـــاراً،  
بــانــيــة أكــاذيــبــهــا عــلــى عـــدد الــشــهــداء الــكــبــيــر الــذي 
وصــل إلــى حوالي 1900 شهيد، وعــدد الجرحى 
والمصابين الـــذي تــجــاوز 11 ألــف مــصــاب وعلى 
حجم الــدمــار الكبير الــذي أصــاب الأمـــلاك العامة 
الخدمية، وهــم بذلك  التحتية  والــخــاصــة والبنية 
للتهدئة مسؤولية  ورفــضــهــا  الــمــقــاومــة  يحملون 
ــعـــدوان الــصــهــيــونــي واســتــمــراريــتــه، متجاهلين  الـ
أهــــداف الـــعـــدوان وتــوقــيــتــه المبنية عــلــى الهجمة 
الفاشية الأمريكية على كل المنطقة. كيف لا وهم 
أبــــرز رعــــاة هــــذه الــفــاشــيــة فـــي ســـوريـــة والـــعـــراق 

ولبنان وليبيا.

انتصار وليس هزيمةً..!
إن صــمــود الــمــقــاومــة وانــتــصــارهــا فـــي الــظــروف 
الــتــي تشهدها المنطقة والــعــالــم يتجلّى فــي عدة 

أمور أهمها:
أعـــــــادت قــضــيــة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وضــــــرورة 

ــامــــل أرضـــــــه وحـــقـــه  ــــه عـــلـــى كــ ــتـ ــ حـــلـــهـــا بــــإقــــامــــة دولـ
بالعودة، إلى واجهة الأحداث العربية والإقليمية 

والعالمية. 
ســـــاهـــــم ذلــــــــك فــــــي إعــــــــــــادة تــــوجــــيــــه الـــــــصـــــــراع فــي 
المنطقة للاصطفاف على أساسٍ وطني وطبقي 
وإنـــســـانـــي ولــيــس ديــنــيــاً أو قــومــيــاً وغــيــرهــا من 

الثنائيات الوهمية.
إنّ خيار المقاومة بأشكاله المتعددة ووحدتها، 
وتلاحم الشعوب معها، هو الخيار الأساس لحل 
قــضــايــا الـــشـــعـــوب، كــمــا ســقــطــت إمــكــانــيــة إســقــاط 
المقاومة بالقوة مهما بلغت وحشيتها، أو حتى 

سحب سلاحها.
اســـتـــمـــرار الــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وانــتــقــالــهــا من 
حـــالـــة الـــدفـــاع إلــــى حـــالـــة الـــهـــجـــوم، كــمــا الــمــقــاومــة 
العدو الصهيوني بالصواريخ،  اللبنانية، بإمطار 
وتكبيده خسائر سياسية واقتصادية واجتماعية 

وبشرية لم يكن يتوقعها.
مطالب المقاومة بإنهاء الحصار الصهيوني لغزة 
وفــتــح الــمــعــابــر وإطــــلاق ســــراح الأســـــرى، محقّة 
ولا مفر من تحقيقها، وأجبرت العدو الصهيوني 
لــطــلــب الــمــســاعــدة وتــوقــيــف الـــحـــرب، والــرضــوخ 
لذلك رغم كل الكذب والادعاء بأنه حقق أهدافه.

إن رد الـــمـــقـــاومـــة لـــلـــعـــدوان الــصــهــيــونــي أجــهــض 
جــــــزءاً هـــامـــاً مـــن الــحــمــلــة الــفــاشــيــة الـــتـــي تــقــودهــا 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــلــى المنطقة مــمــا يــعــنــي أن 
إنجازات المقاومة لها أبعاد دولية واستراتيجية 
ينبغي استثمارها من قبل كل القوى المناهضة 
للإمبريالية الغربية وفي ذلك إعادة للكرة بشكلها 
الــمــلــتــهــب إلــــى الـــســـاحـــة الأمــريــكــيــة-الــصــهــيــونــيــة، 
نــاهــيــك عــن أن أهـــم الــثــمــرات هــي الــتــأثــيــر بشكل 
هام على مستقبل الكيان الصهيوني ودوره في 

المنطقة .

تأتي العقوبات الغربية الأخيرة على روسيا، نتيجة لسلوك روسيا 
في بناء ائتلاف جديد من القوى التي استنفدت الأدوات الغربية 

مواردها الذاتية دونما تحقيق أي تقدم إنمائي حقيقي يحقق 
للناس حاجاتها الأساسية.

تحدث الرئيسان حول خطورة تنظيم »الدولة 
الإسلامية« على السلم العالمي والطريقة 

التي يجب علاج خطره

أتى العدوان 
الصهيوني الفاشي 
الأخير على الشعب 

الفلسطيني في 
غزة، في ظلّ تعمق 

الأزمة الرأسمالية 
العالمية وبالتالي 

استمرار تراجع دور 
المركز الإمبريالي 

الأهم أي الولايات 
المتحدة الأمريكية 

على شتى الصعد 
اقتصادياً وسياسياً 

وعسكرياً، وفي 
ظل تغير موازين 

القوى الدولية. 
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)اليساري العراقي(:

 العراق على حافة الهاوية.. نعم لتشكيل حكومة طوارئ وطنية

ومــنــذ احــتــلال الــمــوصــل فــي 10 حــزيــران ومــن ثــم تلعفر 
ــنـــجـــار وارتـــــكـــــاب الـــمـــجـــازر بـــحـــق مـــئـــات الآلاف مــن  وسـ
المواطنين العراقيين وبشكل الخاص من اتباع الديانتين 
على  »التركمانية«  والقومية  و«اليزيدية«  »المسيحية« 
يــد داعــــش أمــريــكــيــة الــصــنــع، صهيونية الــتــدريــب، تشهد 
البلاد انهياراً شاملًا وتدخلًا فظاً من الدول الإمبريالية، 
وذيلها تركيا، وخدمها آل سعود وآل حمد، ناهيكم عن 

التدخل الإيراني.
وجـــاء الإنــقــلاب الــداخــلــي فــي حــزب الــدعــوة على خلفية 
التفاهم الإيـــرانـــي- الــســعــودي بــوســاطــة مصر ومباركة 
واشنطن، وبتنفيذ الأدوات المحلية المندفعة نحو تنفيذ 
مشروع بايدن لتقسيم العراق إلى فيدراليات طائفية- 

اثنية تمهيداً لتفتيته.
إن التيار اليساري الوطني العراقي يناشد جميع القوى 
الــحــيــة فـــي الــمــجــتــمــع إلــــى الــتــحــرك ســـريـــعـــاً، لا لــلانــحــيــاز 
إلــى هــذا الــطــرف أو ذاك مــن أطـــراف الــصــراع فــي نظام 
ــــات بـــحـــكـــم بـــنـــيـــتـــه الــطــبــقــيــة  ــــأزمــ الـــمـــحـــاصـــصـــة الـــمـــنـــتـــج لــ
الفاسدة وتبعيته للإمبريالية الأمريكية، وإنما للوقوف 
صــفــاً واحــــداً دفــاعــاً عــن الــعــراق ووحــــدة أرضــيــه وكــرامــة 
شــعــبــه. والـــعـــمـــل عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة طــــــوارئ وطــنــيــة 
شعبية بديلة للتشكيلة اللصوصية المهيمنة على مقاليد 

الحكم في العراق تقوم بالمهام التالية:
أولًا: الإعلان عن برنامج وطني للحفاظ على وحدة 

البلاد وتطهير الوطن من القوى الإرهابية الصهيونية 
القادر  التحرري  الوطني  البرنامج  الفاشية،  والبعثية 
على تعبئة الشعب العراقي تعبئة وطنية متحررة حقاً 
مــن الــخــطــاب الــطــائــفــي الإثــنــي الــمــقــيــت، يــتــرجــم أفــعــالًا 
عــلــى أرض الــمــعــركــة لا شـــعـــارات طــائــفــيــة وعــنــصــريــة 

تمزيقية.
ثانياً: إعــادة بناء الجيش العراقي على أســاس الخدمة 

الوطنية الإلزامية لمدة عام غير قابلة للتمديد.
ثالثاً: تصفية المليشيات دون تمييز.

رابعاً: تشكيل لجنة وطنية من الكفاءات العراقية لتعديل 
الدستور وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه .

خامساً: إلغاء ما يسمى بـ»اتفاق المصالح الاستراتيجي« 

مع الغازي الأمريكي وطرد السفير الأمريكي من العراق.
سادساً: إقامة أوســع العلاقات مع دول البريكس وفي 
مقدمتها روسيا والصين والهند على أمل الانضمام إلى 

مجموعة البريكس مستقبلًا.
ــيــــن وطـــنـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة  ســــابــــعــــاً: تـــشـــريـــع حــــزمــــة قــــوانــ
واجتماعية تضمن سيطرة العراق على ثرواته وتحقيق 
الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة وضـــــرب قــــوى الـــفـــســـاد فـــي الـــدولـــة 
والــمــجــتــمــع وفـــصـــل الــــديــــن عــــن الــــدولــــة وتــحــقــيــق الــســلــم 

الأهلي في ظل الدولة الوطنية الديمقراطية.
 

ǩ بيان التيار اليساري الوطني العراقي- بغداد
2014/8/13

بعد عقد من نظام المحاصصة الطائفية الإثنية 
الفاسد التابع للإمبريالية الأمريكية، ينحدر 

العراق إلى هاوية الدمار الشامل وطناً وشعباً. 

من الذاكرة الثورية

للشعوب
ǧ قاسيون

1966/8/8 تأميم قطاع المناجم 
فــي الــجــزائــر، والــــذي كـــان قبيل 
ذلك خاضعاً لسيطرة الشركات 

الاحتكارية الفرنسية.
البريطاني  الاحتلال   1942/8/9
المهاتما  الــهــنــدي،  الــقــائــد  يعتقل 
ــانــــدي، بــعــد إطـــلاقـــه الــمــقــاومــة  غــ
الــــــــشــــــــعــــــــبــــــــيــــــــة ضــــــــــــــد الاحــــــــــــتــــــــــــلال 

البريطاني للهند.
الــــــثــــــوار  وصـــــــــــول   1792/8/10
الــفــرنــســيــيــن إلــــى قــصــر »إلـــتـــوي 
ــــويـــــس  لـــــــــــــــري« قــــــصــــــر الــــــمــــــلــــــك لـ
الـــــســـــادس عـــشـــر أثــــنــــاء الــــثــــورة 

البرجوازية الفرنسية.
1960/8/11 استقلال دولة تشاد 

عن فرنسا.
ــــوات  ــقــ ــ الــ دخـــــــــــول   1945/8/12
السوفييتية إلى كوريا الشمالية.
1892/8/13 صدور العدد الأول 
مــــن جــــريــــدة »أفــــــــرو أمـــريـــكـــان« 
الـــتـــي كـــانـــت تـــدافـــع عـــن الـــزنـــوج 
ــــري فـــي  ــــصـ ــنـ ــ ــعـ ــ ــيــــز الـ ــيــ ــمــ ــتــ ضـــــــد الــ

الولايات الأمريكية المتحدة.
الاســــــــتــــــــعــــــــمــــــــار   1961/8/14
الــــبــــريــــطــــانــــي يـــــفـــــرج عــــــن زعـــيـــم 
حركة الاستقلال الكينية جومو 

كينياتا.

ǧ شيرين الذياب

عــلــى الأرض اســتــمــر الــقــتــال بــيــن قــوات 
اللواء حفتر ومقاتلي »أنصار الشريعة«، 
بالرغم من إعلان مجلس النواب الليبي 
ــاء  ــ ــعـ ــ ــار، الأربـ ــ ــنــ ــ قـــــــــــراراً بــــوقــــف إطــــــــلاق الــ
الـــوكـــالـــة  أعـــلـــنـــت  مــــا  حـــســـب   ،2014/8/6
ــبــــاء. حـــيـــث أصـــــــدر مــجــلــس  الـــلـــيـــبـــيـــة لــــأنــ
ــنـــــواب الـــلـــيـــبـــي قـــــــــراراً يـــلـــزم الأطــــــراف  ــ الـ
الــمــتــنــازعــة بــوقــف فــــوري لإطــــلاق الــنــار 
بنغازي  مدينتي  فــي  القتالية  والأعــمــال 
وطــرابــلــس دون قيد أو شـــرط، مــؤكــداً 
على اتخاذ كافة الإجـــراءات التصعيدية 
فــــــي حــــــــال عــــــــدم امـــــتـــــثـــــال أي مــــــن هــــذه 

الأطراف للقرار.

معارك على طول البلاد
شهدت المدينتان معارك عنيفة منذ يوم 

الأحـــد 8 الــجــاري، تــركــزت فــي المناطق 
الــمــحــيــطــة بـــمـــطـــار طـــرابـــلـــس الـــعـــاصـــمـــة، 
حيث استطاع مقاتلو قبيلة »ورشفانة« 
وقبائل متحالفة معها من السيطرة على 
ــــع غــــربــــي الـــمـــديـــنـــة،  ــــواقـ الــمــعــســكــر 27 الـ
والــــــــذي تــســيــطــر عـــلـــيـــه مـــجـــمـــوعـــات مــن 
الـــمـــســـلـــحـــيـــن، كـــمـــا جـــــرت مــــعــــارك عــنــيــفــة 
فــي منطقتي »جـــنـــزرو والـــســـراج« بين 
مقاتلي مــا يسمى بـــ»غــرفــة ثـــوار ليبيا« 

ومقاتلي مدينة زنتان.
من جهة ثانية، جرت معارك عنيفة بين 
قــــوات »أنـــصـــار الــشــريــعــة« و»الــــــدروع« 
ــــوات »الـــصـــاعـــقـــة« فـــي مــنــطــقــة بو  ضـــد قـ
عــطــنــي، مــمــا أدى إلـــى ســيــطــرة الــــدروع 
ــــرات الـــــصـــــاعـــــقـــــة،  ــكــ ــ ــــســ ــعــ ــ ــــع مــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــى جـ ــلــ ــ عــ

وانـــســـحـــاب جــمــيــع قـــــوات الــصــاعــقــة إلــى 
مطار بنينة التابع لقوات اللواء حفتر، 
ــيــــران الـــحـــربـــي  ــلـــى إثــــرهــــا الــــطــ ــام عـ ــ إذ قــ
التابع للواء حفتر بضرب مواقع تابعة 
إلى »أنصار الشريعة« في عدة مناطق.

ليبيا مهددة بالشلل..
أدى التوتر الأمــنــي إلــى نــزوح عشرات 
الآلاف مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن بـــاتـــجـــاه الـــــدول 
المجاورة، مما استدعى اتخاذ الأخيرة 
ــــراءات أمــنــيــة مـــشـــددة عــلــى الـــحـــدود،  ــ إجـ
خــــوفــــاً مــــن انــــتــــقــــال الــــتــــوتــــر إلــــيــــهــــا. ومـــن 
ناحية أخرى، أعلن عن وجود العشرات 
مــن الجثث مجهولة الــهــويــة فــي مناطق 
عــــــديــــــدة مــــــن الـــــــبـــــــلاد، وانـــــقـــــطـــــاع الــــتــــيــــار 

الكهربائي عن جميع المناطق، بما فيها 
الـــعـــاصـــمـــة، مـــمـــا يــــهــــدد بــــحــــدوث كـــــوارث 
إنـــســـانـــيـــة وبــيــئــيــة خـــطـــيـــرة. مــــن جــهــتــهــا، 
أعلنت الحكومة الليبية، على لسان أحد 
الناجمة  الخسائر  حجم  أن  مسؤوليها، 
عن القتال الدائر منذ أسبوع في محيط 
مطار طرابلس يقدر بنحو 320 مليون 
مــن  طــــــائــــــرة   13 تـــــعـــــرض  بــــعــــد  دولار، 
أصــــل 20، لــنــيــران الـــقـــوات الــمــتــصــارعــة، 
ــتـــهـــا بــشــظــايــا وقــــذائــــف أدت إلـــى  ــابـ وإصـ
اشـــتـــعـــال الـــنـــيـــران فـــيـــهـــا، مــتــســبــبــة بــشــلــل 
كامل في حركة الطيران وأعمال الملاحة 
الـــجـــويـــة، مــمــا يـــؤثـــر ســلــبــاً عــلــى مـــوازنـــة 
الــــبــــلاد الـــتـــي تـــعـــانـــي مــــن تــــراجــــع بــســبــب 

انخفاض واردات النفط نتيجة القتال.

ليبيا: العنف يتصاعد أكثر وأكثر
يستمر المشهد الليبي بالاشتعال، 

وعلى غرار الموقف في مالي 
وأفغانستان وسورية والعراق، 

يبدو أن الوضع الليبي سيزداد 
حريقاً، حيث يمثل هذا الحريق 

نتاجاً طبيعياً للعدوانية الغربية 
التي فرضت التغيير بالقوة 

بتغطية ومساندة عربية تتزعمها 
دول الخليح وعلى رأسهم قطر، 

مستهدفين جعل ليبيا بؤرة 
للإرهاب ليقض مضجع المنطقة 

وتحديداً كل من مصر والجزائر الدول 
التي يمثل تطورها والتغييرات 
الثورية فيها خطراً استراتيجياً 

على مصالح الولايات المتحدة 
وأوروبا.

وقـــائـــد  الـــشـــيـــوعـــي  ــيـــم  الـــزعـ ولادة   1926/8/13
الــثــورة الكوبية ثــريــالــدو فيديل كــاســتــرو الــذي 
أطــــــاح بـــنـــظـــام بــاتــيــســتــا الــــدكــــتــــاتــــوري والــعــمــيــل 
للغرب عام 1959 وتسلم سدة الحكم في البلاد، 
وفي أبريل/نيسان عام 1961 حاولت الولايات 
الــمــتــحــدة إســـقـــاط الــحــكــومــة الــكــوبــيــة مـــن خــلال 
ــيـــاح جــــزيــــرة كــوبــا  ــتـ تــجــنــيــد جـــيـــش خـــــاص لاجـ
إلا أن الـــقـــوات الــكــوبــيــة الــمــتــمــركــزة فـــي خليج 
الــخــنــازيــر تــمــكــنــت مـــن صـــد الــمــهــاجــمــيــن وقــتــلــت 
العديد منهم واعتقلت حوالي ألف شخص آخر. 
وذكـــــرت عــــدة تــقــاريــر اســتــخــبــاريــة وغــيــرهــا أن 
الولايات المتحدة حاكت أكثر من 600 مؤامرة 
لاغتيال كاسترو الذي نجا منها جميعها، وفي 
الـــتـــاســـع عــشــر مـــن شــهــر فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 2008 
استقال فيدل كاسترو من منصبي رئاسة الدولة 
والقيادة العامة للقوات المسلحة الكوبية. أدان 
ــلـــســـي  كــــاســــتــــرو عـــــــام 2011 حــــلــــف شــــمــــال الأطـ
)الـــنـــاتـــو( لــتــدمــيــر لــيــبــيــا قـــائـــلا إن "هـــــذا الــحــلــف 
الــعــســكــري الــمــتــوحــش قـــد أصـــبـــح أكـــثـــر أدوات 
القمع غدرا في تاريخ البشرية". وانتقد الزعيم 
الأمـــمـــي مـــؤخـــراً الــهــجــوم الـــبـــري "الإســرائــيــلــي" 
عــلــى قــطــاع غــــزة، كــمــا انــتــقــد تــصــريــح الــولايــات 
الــمــتــحــدة حـــول "حـــق إســرائــيــل فـــى الـــدفـــاع عن 

نفسها".
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ǧ بقلم : مايك ويتني
ترجمة وإعداد : نور طه  

اعــتــقــدت شــخــصــيــات قــيــاديــة فــي واشــنــطــن أنــه 
وبــاســتــخــدام بــعــض الاســـتـــفـــزاز، فـــإن الــرئــيــس 
ــتـــي تــعــامــل  ــيـــرد بــالــطــريــقــة بـــذاتـــهـــا الـ بـــوتـــيـــن سـ
فيها أثــنــاء غــزو جــورجــيــا لأوسيتيا الجنوبية 
في عام 2006. إلا أن بوتين نجح حتى الآن 
بــمــقــاومــة هــــذا الإغــــــراء بـــالـــتـــورط، الأمــــر الـــذي 
دفـــــع الـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي الـــجـــديـــد »الـــدمـــيـــة« 
بيترو بوروشينكو إلى تصعيد الاستفزاز عبر 
مهاجمة المناطق الشرقية بلا رحمة، على أمل 

استدراج تدخل الجيش الروسي.

لا خطة بديلة!
ولكن الغريب في الأمر أن واشنطن لا تمتلك 
ــلـــى ذلـــك  خـــطـــة بـــديـــلـــة، ويـــمـــكـــن الاســـتـــشـــهـــاد عـ
بتكرار بوروشينكو للسلوك ذاته الذي انتهجه 
في شرق البلاد مــراراً وتكراراً متوقعاً نتيجة 
مختلفة. وإذا لم ينجح بوروشينكو في جذب 
تــدخــل روســـي عــبــر الـــحـــدود، فستسقط خطة 
الــمــحــافــظــيــن الــــجــــدد، ولــــن يــســتــطــيــعــوا تــشــويــه 
سمعة بوتين وتصويره كـ »معتدي خطير« لا 

يمكن الوثوق به كشريك تجاري.
إذاً فــمــا عــلــى بــوتــيــن إلا الــجــلــوس بــكــل هـــدوء 
ــاد الأوروبـــــــــــــي يــــحــــتــــاج الــــغــــاز  ــ ــــحـ ــــالاتـ لــــيــــفــــوز، فـ
الـــروســـي، وإذا تــم إيــقــاف إمـــــدادات الــطــاقــة أو 
حتى تخفيضها بشكل كبير، فسترتفع الأسعار 
ــــود،  ــــركـ ــاد الأوروبــــــــــــي نـــحـــو الـ ــ ــــحــ ــنــــزلــــق الاتــ ويــ
وستكون واشنطن هي الملامة. لذلك، وبما أن 
فرصتها فــي جــر روســيــا إلــى تــدخــل عسكري، 
فــعــلــى واشــنــطــن الــقــيــام بــعــمــل تــحــريــضــي على 
نــــطــــاق أوســــــــع بـــكـــثـــيـــر مـــــن مـــــجـــــزرة الـــــنـــــار فــي 
أوديسا.  يجب أن يكون هذا الفعل كبيراً جداً، 
بــأن موسكوهي مــن تقف وراءه،  وأن يظهر 
إلـــى طريق  وإلا فسيصل المخطط الأمــريــكــي 
مـــســـدود.  هـــذا وقـــد أورد مــوقــع »نوفينيتيه« 

التابع لـ »وكالة أنباء صوفيا« ما يلي :
“أقر البرلمان الأوكراني مشروع قانون يتيح 
بيع ما يصل إلــى 49% من شبكة أنابيب الغاز 
في البلاد للمستثمرين الأجانب«. الأمر الذي 
يــمــكــن أن يــمــهــد الــطــريــق لــلــشــركــات الأمــريــكــيــة 
والأوروبــــــــــيــــــــــة الـــــتـــــي تــــضــــع نـــــظـــــام نــــقــــل الــــغــــاز 

الأوكراني نصب أعينها منذ أشهر.

السيل الجنوبي
ســتــتــمــكــن الــــشــــركــــات الأمـــريـــكـــيـــة مــــن شـــــــراء مــا 
يقارب نصف خط الأنابيب الذي ينقل60% من 
الغاز الذي يتدفق من روسيا إلى أوروبا.  كما 
أنها ستكون قادرة على محاسبة موسكو على 
كـــل قــطــرة مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الــــذي يــعــبــر تلك 
الأنابيب. وهذا ما يفسر أيضاً محاولة »جماعة« 
أوبــامــا نــســف مــشــروع خــط الأنــابــيــب الــروســي 
الكبير المسمى »التيار الجنوبي« الــذي يشكّل 
صــفــقــة جــيــدة لأوروبـــــا وروســــيــــا.  فــمــن نــاحــيــة، 
فإنه يعزز أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي إلى 
حد كبير، ومن ناحية أخرى، فسيوفر العائدات 
ــا مـــن الاســـتـــمـــرار  ــيـ الــــلازمــــة الـــتـــي ســتــمــكّــن روسـ
المتداعية  التحتية  بنيتها  في تحديث وتطوير 

وتحسين مستويات معيشة مواطنيها. 
ــايــــمــــز« الـــتـــالـــي  ــــويـــــورك تــ ــيـ ــ ذكــــــــرت صـــحـــيـــفـــة »نـ
ــار الــــجــــنــــوبــــي«:  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ فـــــي حـــديـــثـــهـــا عـــــن خـــــط »الـ
“ســيــكــون خــط الأنــابــيــب الــمــقــتــرح هـــذا بطول 
يـــــعـــــادل1500   تـــقـــريـــبـــاً أي مــــا  2400 كــيــلــومــتــر 
مــيــلًا، وسيمتد مــن جنوب روســيــا عبر البحر 
الأســود إلــى بلغاريا وصربيا والمجر وصــولًا 
إلى النمسا في نهاية المطاف. وسينقل حوالي 
60 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، 
مما سيسمح للصادرات الروسية إلى أوروبــا 
بتجاوز الصادرات الأوكرانية إلى حد كبير«. 
كما أن الخط المذكور سيقوّض »استراتيجية 
المحور« التي تتبعها واشنطن، ولهذا السبب 
الـــخـــارجـــيـــة وأعـــضـــاء  يــــحــــاول أوبــــامــــا ووزارة 
ــكــــي كـــ  بــــــــــارزون فــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ الأمــــريــ

تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية »فرّق تسد« في أوكرانيا للإيقاع بين الاتحاد الأوروبي وشريكته 
التجارية روسيا. فقد ساعدت وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية »CIA« على إسقاط الرئيس 

الأوكراني المنتخب فيكتور يانكوفيتش وثبتت مكانه دمية أمريكية، وأمرت هذه الدمية بقطع تدفق الغاز الروسي 
إلى الاتحاد الأوروبي واستدراج بوتين إلى حرب عصابات طويلة الأمد في أوكرانيا.

»رون جــــونــــســــون- جـــــون مـــاكـــيـــن - كــريــس 
ميرفي« القيام بكل ما في وسعهم لنسف هذا 

المشروع«.

الاحتكار المزعوم
ــايــــمــــز«، قـــال  فــــي مـــقـــابـــلـــة لــــه مــــع »نــــيــــويــــورك تــ
يــمــنــح  مـــــا  الـــســـيـــنـــاتـــور رون جــــونــــســــون “إن 
بــوتــيــن الــســلــطــة والـــســـيـــطـــرة هـــو احــتــيــاطــيــات 
الـــنـــفـــط والــــغــــاز الـــروســـيـــيـــن، واعــــتــــمــــاد كــــل مــن 
أوروبـــــــا الــغــربــيــة والـــشـــرقـــيـــة عــلــيــهــمــا »مــضــيــفــاً 
“عـــلـــيـــنـــا الـــتـــخـــلـــص مــــن قــبــضــتــه عـــلـــى إمـــــــدادات 

الطاقة وإيقاف هذا الاحتكار«.
ما هــذا الــهــراء؟! لم يقم بوتين باحتكار الغاز، 
وروســـيـــا لا تــقــدم ســــوى30 % مــن احــتــيــاجــات 
الغاز الأوروبية سنوياً، كما أنه لا يبتز أحداً، 
فبإمكان دول الاتــحــاد الأوروبــــي شـــراء الغاز 
الــروســي أو عــدم شــرائــه، والأمــر مــتــروكٌ لهم. 
من جهة أخــرى، فالأسعار التي تقدمها شركة 
ــعــــار تــنــافــســيــة  »غــــــازبــــــروم« الـــروســـيـــة هــــي أســ
جــداً، وتقلّ في كثير من الأحيان عن معدلات 
الــــســــوق، وحـــتـــى أوكـــرانـــيـــا كـــانـــت تــســتــفــيــد من 
ذلــك لسنوات عــديــدة، إلــى أن بــدأ السياسيون 
المعتوهون فيها بمعاداة بوتين كلما سنحت 
لهم الفرصة، وخصوصاً عندما قرروا - بطلب 
ــغـــاز  أمــــريــــكــــي - الــــتــــوقــــف عــــن دفــــــع فــــواتــــيــــر الـ
الــفــوضــى  الـــكـــامـــن وراء  لـــروســـيـــا. إن الـــســـبـــب 
التي تعيشها أوكرانيا اليوم هو قيامها باتباع 
نصيحة واشنطن، حيث اعتقد قادتها أنها فكرة 
جيدة. لتكون النتيجة تقسيم البلاد وإفلاسها 

وتمزقها نتيجة الاضطرابات الاجتماعية.

سلاح الأنابيب!
على ما يبدو، يعتقد جهابذة المحافظين الجدد 
أنــهــم إذا اســتــطــاعــوا تــخــريــب مــشــروع »الــتــيــار 
الجنوبي«، والــفــوز بملكية 49 % من خطوط 
الكمية الأكبر  الأنــابــيــب الأوكــرانــيــة، فستتدفق 
ــــي عـــبـــر خــــطــــوط الأنـــابـــيـــب  ــــروســ ــاز الــ ــ ــغـ ــ ــــن الـ مـ
الأوكرانية. الأمــر الــذي يظنون أنه سيمنحهم 
مزيداً من السيطرة على موسكو. ولكن هناك 
خلل في مخططهم هذا، وقد أشار إليه المحلل 
جيفري مانكوف في مقال له بعنوان »هل يمكن 
لتهديد روسيا؟«  أنابيبها  لأوكرانيا استخدام 
حيث قال: »إن المشكلة الأبرز في هذه الخطة 

هي أن خفض إمــدادات الغاز سيخلق مخاطر 
حقيقية لــلاقــتــصــاد الأوروبــــــي. فــالــجــهــود التي 
تبذلها كييف لاستنزاف الغاز الروسي المتجه 
إلى أوروبــا لتعويض قطع روسيا للغاز عنها 
فــي يــنــايــر مــن عـــام 2009، يــشــرح ســبــب كــون 
التلاعب بــإمــدادات الغاز استراتيجية محفوفة 
بالمخاطر بالنسبة لأوكــرانــيــا. هــذا وقــد ردّت 
مــوســكــو عــلــى عمليات الــســحــب غــيــر القانوني 
للغاز من خلال وقف جميع مبيعات الغاز عبر 
أوكرانيا لمدة أسبوعين، تاركة مناطق واسعة 
من شرق وجنوب أوروبا تشعر بالبرد. كانت 
ردة فــعــل الـــقـــادة الأوروبـــيـــيـــن غــاضــبــة حينها، 
حيث قــامــوا بتحميل كــل مــن موسكو وكييف 
مــســؤولــيــة هـــذا الــتــعــطــيــل، وطــالــبــوهــم بتسوية 
مشاكلهم. وفي حين أنه من المتوقع أن تأتي 
استجابة الاتحاد الأوروبي بشكل أكثر تعاطفاً 
مــع أوكــرانــيــا الـــيـــوم، فـــإن ضــعــف كــيــيــف الــبــالــغ 
وحــاجــتــهــا لــلــدعــم الـــمـــالـــي الـــخـــارجـــي، سيجعل 
تــعــرضــهــا لــلــغــضــب الأوروبــــــــي نــتــيــجــة الــتــلاعــب 

بإمدادات الغاز خطراً جدا«.

المصلحة مشتركة.. والعدو واحد
أوروبــا وروسيا متطابقتان تماماً في المجال 
الـــتـــجـــاري، فــــأوروبــــا تــحــتــاج إلــــى الـــغـــاز لتدفئة 
المنازل وتشغيل أجهزتها، ولــدى روسيا غاز 
للبيع وهـــي بــحــاجــة الــمــال لــتــعــزيــز اقــتــصــادهــا، 
ــا ما  وبــالــتــالــي فــإنــه وضـــع مــربــح لــلــجــانــبــيــن. أمـ
المتحدة  الــولايــات  لا يحتاجه أي منهما فهو 
الأمــريــكــيــة، لأن الأخــيــرة - فــي الــواقــع - هي 
المشكلة. وطالما بقي التدخل الأمريكي قائماً، 
فستكون هناك اضطرابات اجتماعية وتقسيم 
وحــــروب، الأمـــر بــهــذه الــبــســاطــة. لــذلــك، ينبغي 
ــقـــويـــض قـــــــدرة واشـــنـــطـــن  ــــهـــــدف تـ أن يــــكــــون الـ
ــــرار  ــقــ ــ ــتــ ــ ــــى إجــــــــــــــراء عــــمــــلــــيــــات زعـــــــزعـــــــة الاســ ــلـ ــ عـ
هـــــــذه، وإجـــــبـــــار صـــانـــعـــي الـــســـيـــاســـة الأمـــريـــكـــيـــة 
عــلــى الاهـــتـــمـــام بــشــؤونــهــم الـــخـــاصـــة فـــقـــط. أي 
يـــجـــب أن يـــكـــون هـــنـــاك جـــهـــد مـــنـــسّـــق لــلــتــخــلــي 
عـــن الـــــــدولار، والــتــخــلــص مـــن كـــل مـــن ســنــدات 
الـــــخـــــزانـــــة الأمــــريــــكــــيــــة ونـــــظـــــام الــــــبــــــتــــــرودولار، 
وإجبار الولايات المتحدة على أن تكون دولة 

مسؤولة تلتزم بالقانون الدولي.

ǩ »نقلًا عن موقع : كاونتر بانش »بتصرف

ستتمكن 
الشركات 

الأمريكية من 
شراء ما يقارب 

نصف خط الأنابيب 
الذي ينقل %60 

من الغاز الذي 
يتدفق من روسيا 

إلى أوروبا
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اعتمد المزارعون كما اعتمدت البلدان تاريخياً 
ــــواء عــلــى الــغــلــة لــقــيــاس الإنــتــاجــيــة،  عــلــى حـــد سـ
ازداد استخدام طريقة  الماضي،  العقد  لكن في 
الإنتاجية المتعددة العوامل )TFP(، التي تأخذ 
في الاعتبار عوامل ثابتة مثل الأرض والعمالة 
المباشرة مثل  المدخلات  المال وتكلفة  ورأس 

الأسمدة.
ــيـــاســـات  ــهـــد الــــــدولــــــي لــــبــــحــــوث الـــسـ ــعـ ــمـ يــــصــــرح الـ
الغذائية أن هــذه الطريقة »واضــحــة ومباشرة، 
لأنها  تضيف نسبة الناتج الإجمالي إلى مجموع 
المدخلات، وبعبارة أخــرى، كمية الإنتاج التي 
تحققها وحدة واحدة من المدخلات الإجمالية«.
ويـــوافـــق عــلــى أن الإنــتــاجــيــة الــمــتــعــددة الــعــوامــل 
»هــــي مــقــيــاس أفـــضـــل ... مـــن الــغــلــة، الـــتـــي تــركــز 
نــمــو  يـــتـــحـــســـن  إنــــتــــاجــــيــــة الأرض.  عــــلــــى  فــــقــــط 
تقنيات  باستخدام  العوامل  المتعددة  الإنتاجية 
ــثـــل الـــــــري الــــتــــي تــرفــع  واســــتــــثــــمــــارات جــــديــــدة مـ

العائدات على العوامل الثابتة«.
لكنهم يتناسون قضايا الأمن الغذائي والأوضاع 
المادية للمزارعين القابعين خلف هذه الزراعات.
إن أحـــد الأســـبـــاب الــتــي تبقي الــمــزارعــيــن فــقــراء 
لــلــغــايــة هـــو أن الــنــمــو الـــزراعـــي مـــدفـــوع إلـــى حد 
كبير بــالــزيــادة فــي المساحة الــمــزروعــة والعمل 
الـــزراعـــي، مــع تحقيق القليل جـــداً مــن النمو في 

الإنتاجية المتعددة العوامل.
وتوفر العديد من الدول التي تتعرض للجفاف 
الدوري، الأسمدة المدعمة لتعزيز إنتاج الغذاء، 
لكنها تعرضت لنقد شديد بسبب تشجيعها على 
تقديم الدعم غير المستدام لمزارعيها، لكن هذا 
الــنــقــد يــأتــي عــــادة مـــن الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة الــتــي 
تشجع الدول الكبرى في الوقت ذاته على تقديم 
الدعم لمزارعيها في نوع من ازدواجية الموقف 
تــجــاه قضايا الأمـــن الــغــذائــي، فــالــدول الفقيرة لا 
يــحــق لــهــا ضــمــان أمــنــهــا الـــغـــذائـــي، لا بـــل تــحــارَب 

من أجل ذلك.
الجديدة  المقترحة  القوانين  مشاريع  وتــوصــي 
المتحدة بتنفيذ برنامج تأمينات  الــولايــات  فــي 
مــوســع مـــع مــنــح دعـــم الــتــأمــيــن عــلــى المحاصيل 
الــجــديــد، حتى يتمكن الــمــزارعــون مــن الحصول 
على المال عندما ينخفض دخلهم من محاصيل 
معينة إلـــى أقـــل مــن الــمــســتــوى الــمــســتــهــدف. كما 
يحدد الأسعار المستهدفة للمحاصيل التي تتيح 
الـــحـــصـــول عـــلـــى دفــــعــــات مـــالـــيـــة عـــنـــدمـــا تــنــخــفــض 
الإيرادات لعدة سنوات متتالية على مستويات 

أعلى بكثير من ذي قبل.
 صحيح أن الاتحاد الأوروبي استغنى عن دعم 
الصادرات مما أيد التخلص من فائض الإنتاج 
ــاد الأوروبــــــي  فـــي الــــخــــارج، لــكــن ســيــاســة الاتــــحــ
الزراعية المشتركة تضمن مستويات عالية من 
الـــدعـــم الــمــبــاشــر لــلــمــزارعــيــن، وتــحــمــي الأســــواق 

الخاصة بالاتحاد.
ويصرح الخبراء الزراعيون التابعون لأجندات 
هذه: إذا قامت البلدان الغنية بتقديم الدعم، فإن 
هذا لا يعني أن على البلدان الفقيرة أن تحاكي 

هذا النموذج »السيئ«.
إنــهــا ليست سياسة مــزدوجــة المعايير فحسب، 
بل بطريقة مكشوفة جــداً كذلك، ليست الحكاية 

بحاجة إلى بصيرة لاكتشافها، يكفيها البصر.

وجدتها

مقياس جديد للإنتاجية

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

وسائل التواصل 
الاجتماعي قد 

ساهمت في نشر 
الرسائل وبث الأخبار 

وجذبت الكثير 
من المهتمين 

والتقنيين 
للدخول في تلك 
الحرب إلى جانب 

الفلسطينيين 
والمساهمة 

في إخضاع 
الخدمات الرقمية 

الإسرائيلية 
وتعطيلها

حرب.. خارج الهدنة..

ǧ سمير حنا

ــــت إلــــــــى آلاف  ــلـ ــ ــــل نـــصـــيـــة وصـ ــائـ ــ ــــصـــــوص لـــــرسـ ــلــــك نـ ــــت تــ ــانـ ــ كـ
ــــة الاحـــتـــلال  الإســرائــيــلــيــيــن، مــســؤولــيــن وإعــلامــيــيــن فـــي دولـ
وقـــد امـــتـــأت أجــهــزتــهــم الــخــلــيــويــة بــتــلــك الـــرســـائـــل، بــالإضــافــة 
لإرسال البريد الالكتروني  للصحفيين المدرجين في قوائم 
ــتــــلال، كــــان ذلــــك مــنــذ عــــدة شــهــور،  ــــوات الاحــ الاتــــصــــال مـــع قـ
عندما استطاع أحد المخترقين الفلسطينيين اقتحام موقع 
رسائل  وبعث  العسكري،  الإسرائيلي   »israeldefense«
الكثير من الغضب والقليل  للمشتركين في حساباته تحمل 
مــن الــلــبــاقــة، مــمــا أثـــار هــلــع الــمــؤســســات الأمــنــيــة الإسرائيلية 
الــتــي اعــتــبــرت هــذا الــنــوع مــن الاخــتــراق سابقة خطيرة في 

مجال الأمن المعلوماتي الإسرائيلي.

الحرب الالكترونية
لم تتوقف الحرب الالكترونية على الكيان الصهيوني للحظة 
واحـــدة، الصواريخ تسقط على البيوت وتوقع المئات من 
الــضــحــايــا، لــتــبــدا مــوجــات صـــواريـــخ الــمــقــاومــة بـــالـــرد، أمـــا في 
العمق، هناك حرب أخرى تدور رحاها بعنف، حرب لا يمكن 
تجاهل خسائرها، هي جبهة جديدة فتحت بعنف في وجه 
الــمــعــتــدي، حــتــى وصـــل الاهــتــمــام بــالــحــرب الإلــكــتــرونــيــة في 
الكيان الغاصب إلى درجة أن هناك دعوات داخل المؤسسة 
الأمنية ولجنة الخارجية والأمن في الكنيست لإعادة صياغة 
العقيدة الأمنية الإسرائيلية التي بلورت مطلع خمسينيات 
القرن الماضي لكي تتلاءم مع الحرب في الفضاء الإلكتروني 

التي تعيرها المقاومة الفلسطينية الكثير من الاهتمام.

مرافق ومصارف
تكثفت الهجمات الالكترونية الفلسطينية في الآونة الأخيرة، 
وارتفعت نسبتها إلى 500 بالمائة خلال العدوان الإسرائيلي 
عــلــى غــــزة كــمــا صـــرحـــت شـــركـــة »أربــــــــور« الــمــتــخــصــصــة بــأمــن 
الـــشـــبـــكـــات، وأضــــــاف الــتــقــريــر الـــخـــاص بــهــا بــــأن أغـــلـــب مــواقــع 
الخدمات المدنية والمرافق الحكومية والتعاملات المصرفية 
والوكالات العسكرية الإسرائيلية قد تعرضت لهجمات مركزة 
خلال الشهر الجاري، كما دفعت تلك الهجمات الشرسة وغير 
المسبوقة إلى قيام »مايك روجرز« رئيس لجنة الاستخبارات 
الأمريكية فــي مجلس الشيوخ بـــالإدلاء بتصريح هــام لقناة 
»ســي بي اس« الامريكية منذ أيــام حــذر فيه من خطر كبير 
يهدد »الأمـــن القومي الإســرائــيــلــي« جــراء مثل تلك الهجمات 
مستعرضاً تطور أسلوب المقاومة الفلسطينية في استهداف 

رفع رأسه بتثاقل من على وسادته، لقد أيقظه الضجيج في كل مكان، لم يكن المعسكر يوماً بهذا الاضطراب، فتح عينيه بكسل والتفت حوله، 
أناس يدخلون ويخرجون بسرعة إلى غرفته دون أن ينبس أحدهم ببنت شفة، يبدو أن شيئاً ما قد حدث، نهض على عجل وارتدى بزته العسكرية 

وفضوله يزداد بمرور الدقائق، همّ بسؤال أحد زملائه لكنه لم يرد على الإطلاق، الوجوه متجهمة والكل يحدق في شاشات الأجهزة المحمولة 
وكأن الجميع قد فوت موعداً مهماً، فكر قليلًا ومد يده إلى جيبه ليخرج هاتفه المحمول، هناك أكثر من خمسين رسالة نصية جديدة، وهناك 

كانت المفاجأة، بدأ بتقليب تلك الرسائل وهو لا يصدق عينيه : »حماس اختارتك لتكون جلعاد شاليط القادم«، »حماس وعدت بالانتقام 
وسيكون هنالك انتقام« »في الحرب القادمة ستعود كل فلسطين فصواريخ القسام تنتظركم، وإذا ما أردتم النجاة فاخرجوا من أرضنا.«

تلك المواقع حيث قــال : »أرى بــأن اسرائيل قــد بذلت جهدا 
كبيرا في مجال الحماية الرقمية، لكن حجم وتركيز الهجمات 
الالـــكـــتـــرونـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة يــتــنــامــى بــشــكــل جـــــدي، وقــــد يصل 
تأثيره قريبا على مــجــرى الأحـــداث العسكرية على الأرض، 

وهذا أمر يجب أن يتنبه إليه الجميع..«

القبة الحديدية
يستخف الكثير من الخبراء التقنيين بتأثير تلك الهجمات، 
فــهــي تعتمد عــــادة عــلــى أقــــدم الــمــنــاهــج الــمــتــبــعــة فــي الــهــجــوم 
على المواقع الالكترونية، وهــي إغــراق الموقع بالكثير من 
الــخــاصــة به  الــرقــمــي  التخديم  الطلبات حتى تنهار منظومة 
ويــخــرج الــمــوقــع عــن الــخــدمــة، أو عــن طــريــق اخــتــراق بعض 
المناصرة  الحسابات الالكترونية وتسجيل بعض الرسائل 
الإسرائيلية، فلا  المواقع  تلك  قلب  مــن  الفلسطينية  للقضية 
ــتــــراقــــات مـــجـــال الــــحــــرب الإعـــلامـــيـــة  يـــتـــجـــاوز تـــأثـــيـــر تـــلـــك الاخــ
ــيــــة بــمــا  ووهـــــــن نــفــســيــة الــــعــــدو وتـــســـجـــيـــل الــــمــــواقــــف الإعــــلامــ
يتعلق بالعمليات العسكرية العدوانية الأخيرة، لكن وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي قـــد ســاهــمــت فـــي نــشــر الــرســائــل وبــث 
الأخـــبـــار وجـــذبـــت الــكــثــيــر مـــن الــمــهــتــمــيــن والــتــقــنــيــيــن لــلــدخــول 
فـــي تــلــك الـــحـــرب إلــــى جــانــب الــفــلــســطــيــنــيــيــن والــمــســاهــمــة في 
إخضاع الخدمات الرقمية الإسرائيلية وتعطيلها، وكان آخر 
تلك العمليات قيام  قراصنة الكترونيين صينيين بالاستيلاء 
على عدة وثائق عسكرية سرية من شركة صناعات الفضاء 
الإسرائيلية، وهي شركة حكومية تطور صواريخ وطائرات، 
وشركة رافائيل لنظم الدفاع المتقدمة، وهي شركة حكومية 
تأسست عام 1948 تعمل بتطوير صواريخ أرض جو، وهما 
الشركتان اللتان طورتا نظام الدفاع الصاروخي المعروف 

بـ »القبة الحديدية«.

أنظمة الدفاع »الحديدية«
لـــم تــخــضــع تــلــك الـــحـــرب الــســريــة لأي هـــدنـــة، ولا يــبــدو أنــهــا 
ســتــتــوقــف فـــي الـــمـــدى الــمــنــظــور، بـــل ســتــتــأثــر حــدتــهــا بــمــدى 
تطور الأحـــداث على الأرض، لكنها تجمع حولها يوما بعد 
يوم الكثير من المتعاطفين مع الجرح الفلسطيني، وتجمع 
في صفوفها خيرة من الشباب المقاوم الواعي الذي اختار 
ســبــلًا جــديــدة لــحــرمــان عــــدوه مــن الــنــوم والــتــأثــيــر عــلــيــه في 
الــعــمــق، وبـــث الــرعــب بــيــن صــفــوفــه بــعــد أن يــحــرمــه مــن ثقته 
بـ»جيشه الــجــرار« و »أنظمة الــدفــاع الحديدية« عــن طريق 
ــــدة أو صــــورة مــعــبــرة تــصــل إلـــى حاسبه  رســـالـــة نــصــيــة واحـ

المنزلي أو على شاشته المحمولة.
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CO2 مادة جديدة تمتص غاز

تــــــزداد دعــــــوات خـــبـــراء الــبــيــئــة ســنــويــا مــطــالــبــة بــتــقــلــيــص كــمــيــة غــــازات 
الانــحــبــاس الــحــراري المتحررة نتيجة النشاط الإنــســانــي، التي تعتبر 

السبب الرئيسي في التغيرات المناخية.
فمثلا في محطات توليد الطاقة الكهربائية والمؤسسات الصناعية حيث 
تحرق كميات كبيرة من الوقود الطبيعي يمكن وضع مواد مازة لغاز 
ثاني أوكسيد الــكــربــون، الــذي يعتبر إحــدى الــمــواد الأســاســيــة المسببة 

لظاهرة الانحباس الحراري.
ـــ 248 لــلــجــمــعــيــة الــكــيــمــيــائــيــة  عــــرض عــلــمــاء بــريــطــانــيــون فـــي الــمــؤتــمــر الــ
اسفنجة مصنوعة  تشبه  جــدا  بمسامات صغيرة  »بوليمير«  الأمريكية 
من بلاستيك خــاص، يمكنها إضافة الى معالجة الغازات المتحررة عن 
الــنــشــاط الــصــنــاعــي، أن تسمح خـــلال فــتــرة قــصــيــرة بــاســتــخــدام مــصــادر 

جديدة للطاقة مثل الهيدروجين.
ــتــــزاز غــــاز ثـــانـــي اوكـــســـيـــد الـــكـــربـــون في  تــتــمــكــن الــــمــــادة الـــجـــديـــدة مـــن امــ
المسامات الدقيقة الموجودة بين الجزيئات، حيث تنتفخ قليلا. ولكن 
بعد انخفاض الضغط المسلط على المادة يتحرر الغاز ثانية، وتعود 
المادة إلى حجمها الأصلي. أي يمكن استخدام هذه الخاصية في جمع 

غاز ثاني اوكسيد الكربون ومن ثم معالجته.
يقول العالم انــدريــو كوبر من جامعة ليفربول، »النقطة الأساسية هنا 
هـــي ان الــبــولــيــمــيــر مــســتــقــر ورخـــيـــص ويــمــتــز جــيــدا غـــاز ثــانــي اوكــســيــد 
الكربون ويصلح للاستخدام في الظروف العملية. وسوف تسمح هذه 
الـــمـــادة فــي المستقبل فــي تــطــويــر تــكــنــولــوجــيــا حـــرق الـــوقـــود مــن دون 

انبعاثات ضارة«.
كما أن من الخواص المهمة لهذه المادة، أنها لا تلتقط بخار الماء، الذي 

يقلل من فعالية العديد من المواد المازة، وهذه مسألة إيجابية جدا.

ǧ  ǧ  ǧ

مادة جديدة تجعل السوائل تتحدى الجاذبية 
وجــد العلماء وسيلة جــديــدة لتحدي الجاذبية تجعل المياه تتدفق من 
أســفــل إلـــى أعـــلـــى، وتــعــمــل هـــذه الــتــقــنــيــة بــاســتــخــدام مــــادة بــهــا آلاف من 

الشعيرات المعدنية الصغيرة تتحرك استجابة للمجال المغناطيسي.
المغناطيسي، تغير الشعيرات  الــمــجــال  اتــجــاه  الــبــاحــثــون  وعــنــدمــا يغير 
المعدنية متناهية الصغر اتجاهها، ما يجبر السوائل وحتى الضوء على 

التحرك طبقا لاتجاه هذه الشعيرات.
ويأمل العلماء في معهد ماساتشوستس بالولايات المتحدة )MIT( في 
تطوير بحوثهم بحيث يمكن أن تستخدم المادة الجديدة لخلق نوافذ 

مقاومة لتوهج أشعة الشمس وملابس مقاومة لأمطار.
الشعيرات الدقيقة داخل المادة الجديدة مصنوعة من النيكل، يبلغ طول 
الواحدة منها حوالي 70 ميكرون وعرضها 25 ميكرون، وهو ما يمثل 

نحو رُبع قطر شعر الإنسان.
الشعيرات الدقيقة يتم تجميعها داخل غلاف مرن شفاف من السيليكون.
ويقول الباحثون إن العمل الذي يقومون به من الممكن أن يؤدي في 
النهاية إلى صنع مواد مقاومة للماء، ومواد مقاومة لتوهج الشمس، مع 
تغطية النوافذ وزجــاج السيارات بالمادة الجديدة، وأيضا على المدى 
القريب يمكن تزويد المختبرات بأجهزة تحتوي على رقاقات متناهية 
الصغر من المادة الجديدة لتوجيه تدفق الخلايا والــمــواد البيولوجية 
الأخــــرى خـــلال قــنــوات متناهية الــدقــة، بحيث يمكن التحكم فــي اتــجــاه 

تدفق السوائل بتغيير اتجاه المجال المغناطيسي.
ومــن حيث المبدأ يقول العلماء إنــه يمكن تصميم مجالات مغناطيسية 

أكثر تعقيدا لخلق أنماط معقدة من حركة السوائل.

ǩ وكالات

أخبار العلم معالج على غرار الدماغ البشري

ǧ حسام الماني
ــالـــج  ــعـ  بــــنــــى فـــــريـــــق مــــــن IBM دمـــــــاغـــــــاً عـــــمـــــلاقـــــاً مــــــع مـ
يـــحـــاكـــي الأداء الإدراكـــــــــي لــلــمــخ الـــبـــشـــري. بــاســتــخــدام 
ــــي تـــصـــنـــيـــع  ــ ــفــــســــه الــــمــــســــتــــخــــدم فـ ــكــــون نــ ــيــ ــلــ ــيــ نـــــــــوع الــــســ
ــــم تــصــمــيــم »مـــعـــالـــج  رقــــائــــق الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، وتــ
المختلفة  الحوسبة  لتوزيع مهام   »neurosynaptic
الــمــرتــبــطــة بـــذاكـــرة الــتــخــزيــن والــتــواصــل عــبــر أكــثــر من 
أربعة آلاف من النوى الفردية. التي عند ارتباطها معاً، 
يمكنه للرقائق إنشاء شبكة متشابكة تعمل على كمية 
منخفضة بشكل لا يصدق من الكهرباء. أطلق الفريق 

 .»TrueNorth« على النظام الجديد اسم

أجهزة كمبيوتر تفكر
»تــفــكــر« باستخدام  الــحــديــثــة  الكمبيوتر  أجــهــزة  معظم 
نوع الهندسة المعمارية الحوسبية نفسها التي صممت 
في الأصل من قبل الفيزيائي الهنغاري الأمريكي جون 
فــــون نــيــومــان فـــي 1945. الــحــواســيــب الـــتـــي تــســتــخــدم 
البيانات  فــي تخزين  المعمارية  نــيــومــان  فــون  هندسة 
المرتبطة مع البرنامج في ذاكــرة الوصول العشوائي 
منفصلة عن وحدة المعالجة المركزية. ذاكرة الوصول 
العشوائي ووحدة المعالجة المركزية تمرر المعلومات 
والكمبيوتر ذهــابــا وإيــابــا، ولكن لا يمكن الاتــصــال في 
الــوقــت نفسه. أكــثــر تعقيدا مهمة فــي الــبــرنــامــج، وكلما 
ازداد  مشاركتها،  المطلوب  المعلومات  كمية  ازدادت 

الكمبيوتر تباطؤاً. 

ملايين المشابك العصبية
بــطــريــقــة  يــفــكــر   ،TrueNorth إن  الــمــبــرمــجــون  يـــقـــول 
ـــــري، حـــــيـــــث يـــســـتـــخـــدم  ـــشــ ـــ ــبـ ـــ مــــخــــتــــلــــفــــة. مـــــثـــــل الـــــعـــــقـــــل الــ
TrueNorth شبكته من النوى ومليون خلية عصبية 
قــابــلــة لــلــبــرمــجــة، و256 مــلــيــون نــقــطــة اشــتــبــاك عصبي 

لتحليل وتفسير، وتذكر الأنماط.
ــــن الـــنـــاحـــيـــة الــــنــــظــــريــــة، يـــمـــكـــن لـــأنـــظـــمـــة بـــاســـتـــخـــدام   مـ
TrueNorth تحليل الأشـــيـــاء والأشـــكـــال بــســهــولــة، أو 
تطبيق المنطق الاكتشافي لحل المشاكل التي تجاهد 
الـــحـــواســـيـــب الــتــقــلــيــديــة لـــفـــهـــمـــا. فــــي الاخــــتــــبــــارات الــتــي 
نشرت بالتفصيل في دراسة عن هذا النظام، استطاع 
الــحــاســوب الــعــمــلاق الـــذي بــنــي بــاســتــخــدام تكنولوجيا 
الناس  وتــحــديــد  الفيديو  لقطات  تحليل   TrueNorth

بدقة وأنواع مختلفة من المركبات. 

دماغه كالصرصور
ــــدرة TrueNorth عـــلـــى الــتــعــلــم مــثــيــرة  بــيــنــمــا تـــبـــدو قــ
ــــاب، فــــهــــي مــــلــــيــــون عــــصــــبــــون -نـــــفـــــس الـــكـــمـــيـــة  ــــجــ ــــلإعــ لــ
الـــمـــوجـــودة فـــي صـــرصـــور-وهـــي قــلــيــلــة بــالــمــقــارنــة مع 

100 مليار التي توجد عادة في دماغ الإنسان. 
مــع فـــارق بسيط أن الــمــعــالــجــات غــيــر تــلــك الــتــي قدمها 
التحليل، بينما لا يمكن لأجهزة  فــون نيومان يمكنها 

الــكــمــبــيــوتــر الــتــقــلــيــديــة مــعــالــجــة الـــمـــعـــلـــومـــات الــريــاضــيــة 
المعقدة بطرق الدماغ البشري ببساطة.

لمسة إنسانية
 TrueNorth ــهـــزة  مـــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة، يــمــكــن لأجـ
إجـــــــراء الـــتـــطـــويـــر فــــي أجــــهــــزة الــكــمــبــيــوتــر الــمــســتــقــبــلــيــة 
جنبا إلــى جنب مع المعالج التقليدي كوحدة مستقلة 
الذكاء  السياق، وإعــطــاء الأدوات  للمهام ذات  مكرسة 

الاصطناعي لمسة أكثر إنسانية.
يـــريـــد فـــريـــق الــبــحــث تــطــويــر آلات قــــــادرة عــلــى الــقــيــام 
بــوظــائــف الــدمــاغ الــمــتــطــور. يملك قــســم جــيــش بحوث 
الدفاع، داربا  DARPA ، الكثير من الرغبات ليقوم بها 
هذه السنة، لكنه أضاف واحدة جديدة: حاسوب يملك 

قدرات عقل الثدييات.

حاسوب له قشرة دماغية
ــقــــشــــرة الــمــخــيــة  ــة تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الــ ــ ــ يــــريــــد داربــــــــــا بــــنــــاء آلـ
الـــحـــديـــثـــة، وهــــي الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن الــــدمــــاغ الــمــســؤول 
بــالــدراجــة  التحكم  الــوظــائــف عالية المستوى مثل  عــن 
قدّمت  التفكير.  وعمليات  الحسيّة  والنشاطات  واللغة 
الوكالة طلباً للحصول على معلومات حول بحث عن 
»معالج قشري« يمكنهم استخدامه لتحليل واكتشاف 
الــــشــــذوذات فـــي مــجــمــوعــة مــعــلــومــات كــبــيــرة ومــعــقــدة. 
باختصار، يريدون بشكل أساسي بناء نسخة صناعية 
من الدماغ البشري، مع تعرّف زماني ومكاني بإمكانه 

حل »مسائل صعبة جداً خلال زمن قليل.«
 »يــجــب على التصميم الــحــاســوبــي الــقــشــري أن يكون 
متسامحاً بالأغلاط في المعلومات، مماثلًا جداً للدماغ، 
مـــوفّـــراً لــلــطــاقــة بــشــكــل كــبــيــر و ذو حــجــم فـــعّـــال. وعليه 
أيضاً أن يمتلك أدنى حد من متطلبات الدقة الحسابية، 
وأن يتحمّل ظروف التغذية المنخفضة،« كما جاء في 
الطلب. وما سيفعله داربا بكل ذلك ليس واضحاً تماماً، 
ولن تكون الوكالة واثقة من ذلــك. يطلب بيان البحث 
من المطورين اختراع برامج جديدة تتناسب قدرتها 

مع هذا النوع من الأنظمة.

يفهم البيئة المحيطة
عملت داربـــا سابقاً على صنع أنظمة حــســاب مشابهة 
للدماغ خلال برنامجهم سينابسي SyNAPSE )أنظمة 
الالكترونيات البلاستيكية القابلة للتحجيم المتكيّفة مع 
النورومورفيك Neuromorphic(، مشروع حوسبة 
ــالـــث مــن  ــثـ مــســتــوحــى مــــن عـــلـــم الأحـــــيـــــاء. فــــي الــــطــــور الـ
 IBM بــرنــامــج سينابسي، زوّدت داربــــا بــاحــثــي شــركــة
بشريحة حاسوبية ظهرت حديثاً مستوحاة من الدماغ 
تدعى ترو نورث True North تحاكي تنظيم وعمل 
الــدمــاغ مـــزوّدة بـ »نــوى neurosynaptic « تحاكي 

الخلايا العصبية.
يطمح داربـــا أن يتمكن يــومــاً مــا مــن بناء آلــة تستطيع 
التفكير والإحساس وفهم البيئة المحيطة بها، وتجد 
أنـــمـــاط حـــيـــاة وصــــداقــــات كــمــا يــفــعــل الــــدمــــاغ الــبــشــري، 
ــتـــخـــدامـــه الـــفـــعّـــال  بـــالـــرغـــم مــــن صـــغـــر حـــجـــم الــــدمــــاغ واسـ
للطاقة. أخيراً، هذا ما يدفعهم لبناء رجال آليين يملكون 

مستويات ذكاء تشابه الفئران أو القطط.

تحاول فرق 
من العلماء 

دوماً استخدام 
طرق التفكير 

والمنطق 
البشري لتطوير 

الحواسيب 
وجعلها أكثر 
كفاءة وأكثر 
سهولة وفي 
الاستخدام، 

لكنها لا تبدو 
مهمة سهلة 

أبداً

لا يمكن لأجهزة الكمبيوتر التقليدية معالجة 
المعلومات الرياضية المعقدة بطرق الدماغ 

البشري ببساطة
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أم الدنيا ومشروع »القوة الناعمة«..

عودة ستالين 

ǧ إيمان الأحمد

ــقــــدت الآمـــــــــال عـــلـــى تـــغـــيـــيـــر حـــقـــيـــقـــي مــن  فـــقـــد عــ
نقطة بداية جديدة فرضها الواقع الموضوعي 
السياسية  البنية  فــي  المتسارعة  والتغييرات 
والاجــتــمــاعــيــة والــفــكــريــة. لــكــن جــــاءت النتيجة 
مخيبة لــلآمــال بــعــد أكــثــر مــن ثــلاثــة أعــــوام من 

لحظة التغيير.

حلول غير تقليدية
يبدي  العديد من المثقفين المصريين الكثير 
من التخوفات حول استمرار »الحالة الثقافية 
الـــمـــصـــريـــة« عـــلـــى مــــا هــــي عـــلـــيـــه، خــــاصــــة  بــعــد 
الحراك الذي أطاح بحسني مبارك وسياساته 
الـــتـــي اعـــتـــمـــدت فـــتـــرة طــويــلــة عــلــى »تــدجــيــن« 
المثقفين، وإنــهــاء دورهـــم الوظيفي مــن جهة، 
ــــكــــمَ »الإخـــــــــــوان الــمــســلــمــيــن«  ــــم الإطـــــاحـــــة بــــحُ ثـ
ــيـــة الـــمـــصـــريـــة،  ــنـ ــــر تــــهــــديــــداً لـــلـــهـــويـــة الـــوطـ ــثـ ــ الأكـ
وللمكتسبات الــتــي كــافــح الــمــثــقــفــون لإقــرارهــا 

وتثبيتها من جهة أخرى.
يـــــــرى كـــثـــيـــر مـــــن هـــــــــؤلاء الـــمـــثـــقـــفـــيـــن ضـــــــرورة 
المأمول  الثقافي  التغيير  إحـــداث  فــي  التعويل 
عــلــى حــلــول غــيــر تــقــلــيــديــة، إذ لا يــمــكــن الــيــوم 
لأحد كائناً من كان أن يقدم للثقافة المصرية 
ما تحتاجه للانتقال إلى حال نوعي آخر، لأن 
إمكانية تجاوز  فــي  الأســاســيــة تكمن  المشكلة 
جماعات المصالح التي فسدت وأفسدت أيام 
ــــداث تغيير حقيقي فــي قضيتين  مـــبـــارك، وإحـ
أساسيتين هما  العدالة الاجتماعية وحريات 

الفكر والتعبير. 

كم هائل ونوعية رديئة..
هناك دائــمــاً إنــتــاج ثقافي جــديــد، لكن المشكلة 
تــتــعــلــق بــالــنــوعــيــة ومـــســـتـــوى الــــجــــودة ومـــدى 
قــــدرة الــعــمــل الإبـــداعـــي عــلــى الــصــمــود لــفــتــرات 
أطــــول. فــقــد انــتــشــرت مــؤخــراً ضــمــن الــطــوفــان 
الإعـــلامـــي الـــجـــارف مــؤلــفــات وأعـــمـــال إبــداعــيــة 

امـــــتـــــازت بـــلـــهـــاثـــهـــا وراء الـــــحـــــدث ومـــحـــاولـــتـــهـــا 
الــلــحــاق بـــه؛ مــمــا جعلها تــكــون - فــي معظمها 
- سطحية وغير مقنعة، ولم تستطع الصمود 
ــام اخــتــبــار الـــواقـــع الــمــتــغــيــر ســريــعــاً.  طـــويـــلًا أمــ
ــــارت الــكــثــيــر مــن الأعـــمـــال الأدبـــيـــة ضجيجاً  وأثـ
كبيراً وغــبــاراً كثيراً دون أن تترك أثـــراً مهماً 

فيخفت وهجها بعد فترة قصيرة جداً. 

رداء ممزق..
تـــعـــيـــش الـــثـــقـــافـــة حــــالــــة أزمـــــــة حــقــيــقــيــة، ســبــبــهــا 
الأساسي غياب مشروع ثقافي وطني حقيقي 
وسيادة الفساد بكل أشكاله، فالفساد يعشش 
في كل مكان، وكــان لـــوزارة الثقافة المصرية 
مــنــه، مما جعلها تصبح عبئاً  الكبيرة  حصتها 
على الدولة والمجتمع، في ظل غياب مشروع 
أو رؤيــة أو استراتيجية تعيد لها دورهــا في 

المشروع الوطني العام.
وانــعــكــس هــــذا الـــوضـــع الــــــرديء عــلــى مــواقــف 

المثقفين المختلفة من قضايا هامة ومفصلية، 
الـــــخـــــطـــــابـــــات  وراء  »الــــــنــــــخــــــبــــــة«  وانـــــــجـــــــرفـــــــت 
الإعــلامــيــة، بــدلًا مــن أن تلعب دورهـــا الوطني 
بحيث تؤثر من خلال وعيها في مسار حركة 

التطور الجارية في البلاد. 
ورغـــــــــم أن عــــــــــدداً مـــــن الـــمـــثـــقـــفـــيـــن الـــمـــصـــريـــيـــن 
ــتــــردي الـــتـــي تــعــيــشــهــا الــثــقــافــة  يـــرجـــع بــحــالــة الــ
إلــــى الــهــيــكــلــيــة الـــتـــي تـــقـــوم عــلــيــهــا الــمــؤســســات 
الثقافية وعلى رأسها وزارة الثقافة والمشاكل 
البنيوية التي تعاني منها مثل قلة الميزانية، 
وإغلاق بعض المراكز الثقافية، وتعيين آلاف 
أثقلوا  الذين  الحاجة،  الزائدين عن  الموظفين 
القطاعات الثقافية المثقلة أصلًا، وعدم خروج 
الاخــــتــــيــــارات لــلــمــنــاصــب عـــن الــتــقــالــيــد الــقــديــمــة 
المعتمدة على الولاءات، إضافة إلى أن »وزير 
الثقافة« غالباً ما يكون الأقرب دائماً للخروج 
فــي أي تغيير وزاري، باعتباره وزيـــراً زائــداً 
وغير مؤثر، كل هذا يتم في بلد تباهي العالم 

بثقافتها. بالإضافة إلى تحول بعض المثقفين 
إلـــى أبــــواق مــهــلــلــة. إلا أن الــحــقــيــقــة  تــكــمــن في 

مكان آخر. 

مشروع وطني حقيقي.. 
فــكــل مـــا ذكــــر يـــؤثـــر فـــعـــلًا فـــي الــــواقــــع الــثــقــافــي 
العام في مصر، ولكن السبب الأساسي يكمن 
فـــي غـــيـــاب مـــشـــروع وطـــنـــي حــقــيــقــي مــتــكــامــل، 
ينطلق من الحاجات الأساسية لحركة التطور 
الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي والاقــتــصــادي للبلاد، 
ــــذري فـــي كـــل الــمــنــظــومــة  ويـــؤســـس لــتــغــيــيــر جـ

السابقة.
ــــع طـــــرح ويـــطـــرح  ــ هـــــذا غـــيـــض مــــن فـــيـــض واقـ
الأهــم  الــســؤال  كثيرة وعميقة. ويبقى  أسئلة 
هــــل يــمــكــن بـــنـــاء حـــالـــة ثــقــافــيــة جــــديــــدة تــعــتــمــد 
قـــادراً على  الثقافة فعلًا دنيوياً  منطق اعتبار 
التعامل جدلياً مع التراث الحضاري المصري 

المعقد والممتد في عمق التاريخ الإنساني. 

ǧ ياسمين عبد الله

وكـــان الــنــقــاش حـــول تماثيل شخصيات هامة 
ــــل الــحــقــبــة الــســوفــيــيــتــيــة وعــلــى رأســهــم  فـــي أوائـ
ســتــالــيــن بـــعـــد تــفــكــك الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــتـــي أحـــد 
أشكال الصراع، واختلاف المواقف حول تلك 

الفترة. 
ــــرق جـــورجـــيـــا مــا  ــالــــي إحــــــدى الــــقــــرى فــــي شـ أهــ
زالـــــــــوا مـــصـــريـــن عـــلـــى وجــــــــوب وجــــــــود تــمــثــال 
الزعيم السوفيتي الراحل ستالين في قريتهم. 
وذكـــــرت وكـــالـــة أنـــبـــاء »نــوفــوســتــي جــورجــيــا« 
أنه تمت إزالة تمثال نصفي للزعيم السوفيتي 
الــراحــل ستالين أقــامــه »مــجــهــولــون« فــي قرية 
أكــــورا فــي شـــرق جــمــهــوريــة جــورجــيــا بجنوب 
الــــقــــوقــــاز. ونُــــقــــل الـــتـــمـــثـــال إلـــــى مـــبـــنـــى الــســلــطــة 

المحلية. 
ــيــــة، الـــكـــســـنـــدر  ــلــ ــلــــطــــة الــــمــــحــ وأكــــــــــد رئـــــيـــــس الــــســ
شاتيريشفيلي، إن التمثال أقيم بدون ترخيص 
ما يمثل انتهاكاً للقانون. ولن يُحاسب أحد، مع 

ذلك، لأنه ليس معروفاً مَن خالف القانون!!
ومن جهتهم قال سكان القرية للصحفيين إنهم 
يـــعـــارضـــون إزالـــــة الــتــمــثــال، وســـــوف يــجــمــعــون 
الـــمـــال لـــشـــراء تــمــثــال نــصــفــي جـــديـــد لــســتــالــيــن. 
وأقيم تمثال ستالين في قرية أكــورا أكثر من 

مرة في العامين الماضيين.
ولا يـــــــزال الـــســـكـــان فــــي اتــــحــــاد الـــجـــمـــهـــوريـــات 

السوفيتية السابقة وبينها جمهورية جورجيا، 
يــحــفــظــون ذكــــــرى ســتــالــيــن ويـــحـــرصـــون عــلــى 
تــكــريــم ذكـــــرى الـــزعـــيـــم الــســوفــيــتــي الــجــورجــي 
ــــل.  رغــــم مـــحـــاولـــة الــبــعــض الــتــشــكــيــك في  ــ الأصـ
أصـــــول ســتــالــيــن الـــجـــورجـــيـــة، وأن ســتــالــيــن قد 

يكون أوسيتي الأصل.

»إذا عُرف السبب..«
 يدافع كثيرون عن عظمة ستالين على أساس 
الدور الذي لعبه في صد الغزو النازي وإلحاق 
الهزيمة بهتلر في الحرب العالمية الثانية. ولا 
يمكن لأحد أن ينكر أن ستالين قاد بلاده فعلًا 
إلـــى الــنــصــر فــي الـــحـــرب، ومــكــنــهــا مــن اكــتــســاب 
مكانة القوة العالمية التي لم تكن قد نالتها من 

ويتطلعون  ببلدانهم،  يرتبطون  فالناس  قبل. 
غالباً باحترام إلى أولئك الذين تولوا قيادتها 
عــنــدمــا كــانــت فــي أوج قــوتــهــا. وقـــد يــفــســر هــذا 
السبب في إبــداء أهــل موسكو أيضاً استعداداً 

أكبر للقبول بنصب تمثال لستالين. 
فقد قــررت سلطات مدينة موسكو عام 2013 
إعـــادة ترميم تماثيل قــادة الاتــحــاد السوفيتي 
الـــتـــي أزيـــلـــت فـــي فـــتـــرة مـــا بــعــد تــفــكــك الاتـــحـــاد 
ــامـــة الـــتـــمـــاثـــيـــل فــي  ــإقـ الـــســـوفـــيـــتـــي عـــــام 1991. فـ
مدينة موسكو، أمر من اختصاصات السلطات 

المحلية.

هجوم في منتصف الليل
وفــي موطنه جورجيا ظل تمثال ستالين في 

مــكــانــه مــنــذ الخمسينيات إلـــى أن أزيـــل أخــيــراً، 
من الساحة الرئيسية في وسط مدينة جوري، 
مسقط رأسه. وقد أزيل التمثال المصنوع من 
الــبــرونــز الــــذي يــبــلــغ طــولــه ســتــة أمـــتـــار بشكل 
غير متوقع في منتصف الليل. ثم جــرى نقله 

إلى متحف في جوري مخصصاً لستالين. 
ومنعت الشرطة الصحفيين من تصوير إزالــة 
الــتــمــثــال. وكــــان تــمــثــال ســتــالــيــن فـــي جــــوري - 
حــــيــــث لا يـــــــــزال الــــزعــــيــــم الـــســـوفـــيـــتـــي الـــســـابـــق 
يتمتع بــالإعــجــاب على نــطــاق واســـع - واحـــداً 
مــــن الـــتـــمـــاثـــيـــل الــقــلــيــلــة لــــه فــــي أرجــــــــاء الاتـــحـــاد 

السوفييتي السابق.
وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991،جرى 
تــحــطــيــم تــمــاثــيــل لــســتــالــيــن ولــيــنــيــن فــــي جــمــيــع 
أنحاء البلاد، إلا أن مئات الاشخاص تجمعوا 
في الساحة الرئيسية في جوري ورفضوا أي 

مساس بتمثال ستالين.

ستالين في أمريكا
ــنــــاك تـــمـــثـــال نـــصـــفـــي لـــســـتـــالـــيـــن فـــــي الــمــتــحــف  هــ
ــتـــذكـــاري لــســاعــة الــصــفــر فـــي ولايـــة  الـــوطـــنـــي الـ
ــاً مـــطـــعـــم روســــــــي فــي  ــ ــــضـ ــاك أيـ ــ ــنـ ــ ــيـــا. وهـ ــنـ ــيـ فـــرجـ
نيويورك، يعرض طابعاً سوفياتياً، وتعمل فيه 
نادلات يرتدين أزياءً سوفياتية، وعلى جدرانه 
الــقــادة السوفيات،  لوحة زيتية لمجموعة من 

يتقدمهم ستالين.

مصر أم الدنيا، صدرت 
ثقافتها وعلومها إلى 

معظم حضارات العالم 
منذ آلاف السنين وأثرت 

على ثقافات أوروبا 
والشرق الأوسط وأفريقيا 
وغيرها. وتتفاعل جوانب 

كثيرة من الثقافة 
المصرية القديمة مع 

الحاضر، ولكنها اليوم، 
تمر بأسوأ أحوالها. إذ 
تعيش لحظة إحباط 

واصطدام بالواقع الجديد.

تختلف الآراء حول بعض 
الشخصيات التاريخية 

الفاعلة والهامة في 
التاريخ البشري. وتنتقل 

هذه الاختلافات إلى 
مجال الرموز والإشارات 
التي تظهر من خلالها 

احترام أعمالهم وتقدير 
تضحياتهم. ولعل 

ستالين كان أحد أهم 
الشخصيات التاريخية 
التي أثارت جدلًا كبيراً. 



23قاسيون ـ العدد ٦٦٧ الأحد 17 آب ٢٠١٤ 

ǧ آلان داود

الشعب الموحد لن يهزم أبداً
ــــى شــــعــــار لـــلـــثـــورة  ــــذه الأغـــنـــيـــة إلــ تـــحـــولـــت هــ
ــلــــوقــــوف بــــوجــــه الــظــلــم  الـــتـــشـــيـــلـــيـــة، ونـــــــــداء لــ
والـــقـــمـــع، ونـــشـــيـــداً يــبــشــر بــالــمــســتــقــبــل الـــذي 
الــنــاس، مستقبل ينتهي فيه  ينتظر جــمــوع 

الظلم وتشع الحياة متألقة. 
»الشعب الموحد لن يهزم أبــداً/ هكذا تردد 
الأغاني/ الأعلام المتحدة تتقدم/ تسير جنباً 
إلى جنب/أغنيتك هي العلم هي الورود/ هي 

ضوء الفجر الأحمر والحياة الجديدة«.

أين هي الأغاني
 كـــتـــبـــت هـــــــذه الأغــــنــــيــــة لـــــذكـــــرى الــمــعــتــقــلــيــن 

الـــســـيـــاســـيـــيـــن الــــذيــــن قــــضــــوا تـــحـــت الــتــعــذيــب 
وبــالأخــص الــقــائــد الــشــيــوعــي فيكتور ديـــاز. 
وتتحدث عن بطولة القائد وشجاعة الرفاق 
الـــنـــادرة وعـــدم اســتــســلامــهــم أمـــام آلـــة القمع 

والتعذيب.
»أيــن هــي الأغــانــي/ إنها الــدمــوع التي كتبها 
فيكتور دياز/ ستحلق الطيور في الشوارع/ 
أيـــــــن هـــــم الــــــرفــــــاق الــــشــــجــــعــــان/ لــــقــــد ســـقـــطـــوا 
فـــي الأبــــــراج الــمــحــصــنــة/ تــشــيــلــي فـــي خــطــر/ 

ستذرف مزيداً من الدموع/ أين هم«.

لك يا سيدي
 كتبت هذه الأغنية بعدما صدرت أوامر من 
بينوشيه بملاحقة أعضاء فرقة كويلابايون، 
القمعية وتوصف  الــمــمــارســات  فيه  فضحت 

الرعب الذي بثه نظام القمع في تشيلي ضد 
الشعب، وخيانته للوطن. 

»لك يا سيدي/ أنا أخاطبكم لقد ولدت على 
ــــذه الـــتـــربـــة/ لــــك يــــا ســــيــــدي/ لــكــلــب تــشــيــلــي  هـ
الشرعي/ لك أن تفخر أيها السجان الكبير/ 
لك يا سيدي/ الخائن الكبير والكاذب الكبير/ 

يداك ملطخة بدماء البشرية«.

أغنية العمال
 كانت الفرقة تغني هذه الأغنية في المصانع 

ــــورة وفـــــي احـــتـــفـــالات  ــثـ ــ بـــيـــن الـــعـــمـــال قـــبـــل الـ
الأول من أيار بعد الثورة.

ــنــــجــــوم/  ــثــــل الــ ــنــــت أعـــــــــرف الـــــغـــــنـــــاء/ مــ »لـــــــو كــ
لأعطيتكم إجازة/ ورقصت معكم.

ســأغــنــي أغــنــيــتــي/ مــثــل الـــنـــجـــوم/ والأيــــــادي 
عــلــى الآلات تــقــول/ كــيــف تــكــون ســعــيــداً مع 

العمال/ سأرقص معهم«.

بلدي حمامة
ــنــــاء تــنــفــيــذ قــــــرارات  ــــذه الأغـــنـــيـــة أثــ  كــتــبــت هـ

التأميم ومصادرة أملاك الشركات الامريكية 
الأربع التي كانت تتحكم باقتصاد تشيلي. 

»بلدي حمامة/ حمامة مسروقة/ من أربعة 
غــربــاء/ كيف أستطيع إنــقــاذهــا/ أربــعــة رمــاة 

ألقوا بأنفسهم علينا/ وجاؤوا بالقوة«.

هل تعرفون الجبال
ــــدوم الــيــانــكــي   تـــتـــحـــدث هـــــذه الأغـــنـــيـــة عــــن قــ
الأمــريــكــي مــن وراء البحار وسيطرته على 
ــالــــي الــمــســتــوى  ــعـــكـــس وعــــيــــاً عــ تـــشـــيـــلـــي. وتـ
عبرت عنه بكلمات بسيطة ومفهومة للناس 

راسمة صورة حقيقية عن واقع الحال. 
»لوس أنجلوس سانتا في/ هي أسماء من 
الجحيم/ جاؤوا إلى منزلي/ لفرض القانون 
بــالــقــوة/ خــبــأت أمـــي وجــهــهــا/ عــنــدمــا ظــهــروا 
في التلال القريبة/ قتلوا أي برصاصتين في 

الصدر/ وله جزاء الرجل الفقير«.
غنت كويلابايون عشرات الأغاني الأخرى 
عن القرويين في سانتا ماريا عن السجون 
والمنافي والقصائد الوجدانية عن الحبيبات 
وكــانــت كــل هـــذه الأغــانــي هــي ابــنــة  الأغنية 
الــشــعــبــيــة الــتــشــيــلــيــة الأصـــيـــلـــة وابـــنـــة الـــواقـــع 

التشيلي. 

ǧ عبد الرزاق  دحنون

رواية طويلة يدفعك سردها الأنيق المحكم 
الـــســـبـــك لــمــتــابــعــة الـــــقـــــراءة فـــتـــشـــرق شــمــس 
ــنــــيــــك. يــــفــــصــــح هــــــــذا الـــعـــمـــل  ــيــ الــــصــــيــــن فــــــي عــ
الروائي عن مقدرة  مذهلة ودأب لا ينضب 
لامــرأة بذلت كل ما في وسعها كي تحمي 
نــفــســهــا وأهـــلـــهـــا مــــن الـــــريـــــاح الـــعـــاتـــيـــة الــتــي 
الثقافية وما  الــثــورة  أيـــام  بالصين  عصفت 
تــلاهــا مــن آثــــار بــعــد وفــــاة مـــاو تــســي تونغ 

عام 1976 في بكين.

»أكسب من نمل«
ــاء فــــي الـــحـــكـــايـــات أن الـــشـــاعـــر الــصــيــنــي  ــ جــ
الأعـــظـــم »لـــي بــــاي« كـــان تــلــمــيــذاً كـــســـولًا لا 
يحب الدراسة ويتهرب منها، وحــدث مرة 
أن مــر بــرجــل فــقــيــر يــنــحــت قــضــيــبــاً حــديــديــاً 
شديد الغلظة والخشونة. فسأله عما يصنع 
فأجاب: أصنع إبرة. فارتاع  الشاعر وسأله: 
كيف تصنع إبرة من قضيب حديد؟ فقال: 

أنحت كل يوم مقداراً صغيراً منه. وأصبر 
عليه أيام وليالي حتى  يستدق ويصير في 
قطر الإبــــرة. فــرجــع »لــي بـــاي« إلــى منزله 
وقد تغير تفكيره كلياً. وانكب على الدراسة 

حتى صار من أعظم شعراء الصين.
 أهل الصين من أصبر الشعوب على العمل 
والــكــدح. فهم كالنمل فــي السعي والــكــفــاح. 
ـــــول، كـــمـــا يــــقــــول الــمــثــل  ــقـ ــ ــــوم يـــمـــكـــن الــ ــيــ ــ والــ
العربي »أكــســب مــن نــمــل«، إن أهــل الصين 
فــهــم  عــــلــــى وجــــــــه الأرض.  أكـــــســـــب شــــعــــب 
يكسبون رزقــهــم بكدحهم وسعيهم وعــرق 
جــبــيــنــهــم. ويــنــتــجــون كـــل شـــيء ويــطــعــمــون 
ــاوز تــــعــــدادهــــا الـــمـــلـــيـــار  ــ ــــجـ نـــفـــوســـهـــم الــــتــــي تـ

والثلاثمئة مليون نسمة. ومن المتوقع أن 
تصبح الصين سيدة هذا العالم بحضارتها 
الــمــثــقــفــة الـــتـــي عــنــيــت بـــالـــمـــعـــرفـــة الــفــلــســفــيــة 
والـــفـــكـــر الــمــنــظــم وأنـــتـــجـــت فـــلاســـفـــة عــظــامــاً 
ومدارس فلسفية كبرى. كما أنتجت علوماً 
وصــنــاعــات. والــصــيــن أم الــمــخــتــرعــات التي 

قامت عليها النهضة الحديثة.
وأهل الصين يستحقون هذه السيادة وهم 
قــادرون وسيصلون إليها. لأنهم يعيشون 
تراثهم الحي دون انقطاع. ويستمر ماضي 
الــصــيــن الــعــريــق فــي حــاضــرهــا الــمــتــجــدد في 
ســـيـــرورة دائـــمـــة  الــتــطــور والارتــــقــــاء. وإن 
تحقق هـــذا الأمـــل فسيغير وجـــه الــعــالــم من 

خـــلال انــتــشــار قــيــم حــضــارة مثقفة حكيمة. 
ربما ستكون بديلًا ناجحاً عن حداثة رعاة 
ــــن يـــنـــفـــردون  ــذيـ ــ الـــبـــقـــر وحــــكــــم ســـاســـتـــهـــم الـ
بفرض سلطتهم على أهــل الأرض. وبهذا 
يتحقق حــلــم مـــاو تــســي تــونــغ الـــذي سجله 
فـــي إحـــــدى قـــصـــائـــده الــجــمــيــلــة عــنــدمــا حلق 
بالطائرة للمرة الأولــى فــوق الصين. كتب 
يقول: »عندما يكون مصير الصين بأيدي 
ــا. ســـتـــشـــرق الـــشـــمـــس الـــســـاطـــعـــة مــن  ــهــ ــلــ أهــ
الشرق. تضيء كل وجه الأرض تنظف كل 

بقايا الحكم الماضي«.
يــنــتــمــي الــصــيــنــيــون إلــــى الـــعـــرق الــمــنــغــولــي. 
ــــراق الــثــلاثــة الــكــبــرى للنوع  وهـــو أحـــد الأعـ

الــبــشــري. وقــد ســمــوا بــاســم الــعــرق الأصفر 
فتوهم الناس أنهم صُفر الوجوه. وحقيقة 
الأمر أن ارتباطهم بالصفرة يأتي من تقليد 
الــبــلاط الــصــيــنــي الــــذي كـــان الــلــون الأصــفــر 
غـــالـــبـــاً عـــلـــى أزيــــائــــه الـــرســـمـــيـــة. بــيــنــمــا تــمــيــل 

بشرة الصيني للسمرة.

»محمد الكث اللحية«                                                   
يــتــكــلــم أهــــل الــصــيــن لــغــة تــنــتــمــي إلــــى عــائــلــة 
الـــلـــغـــات الــصــيــنــيــة الــتــبــتــيــة. و تــتــألــف الــلــغــة 
ــــدل عــلــى  ــ الـــصـــيـــنـــيـــة مـــــن مــــقــــاطــــع قــــصــــيــــرة تـ
المعنى بنفسها أو تتحد مع غيرها لإيجاد 
مــعــنــى جـــديـــد. والـــغـــالـــب أن يــتــحــد مــقــطــعــان 
ــــة. وهــــــي تـــركـــيـــبـــة خـــاصـــة  والأقـــــــــل مـــــن ثـــــلاثـ
لا تقبل الــتــصــريــف بــتــاتــاً. إذن كــيــف يكتب 

الصينيون الأسماء الأجنبية؟
ــــارل مــاركــس  لـــو أرادنــــــا مـــثـــلًا كــتــابــة اســــم كـ
بــالــصــيــنــيــة لــيــلــفــظ كــمــا هـــو فـــي الأصـــــل لما 
وجـــدنـــا الــمــقــاطــع الــتــي تــصــلــح لـــذلـــك، ولابـــد 
بــالــتــالــي مـــن تــقــطــيــع الاســـــم وقــــد اخــتــزلــوه 
فــــراراً مــن التطويل إلـــى  »مــا - كــو- سا« 
ــلـــقـــب دون الاســـــــــم. وقــــــد ذكـــر  ــالـ مـــكـــتـــفـــيـــن بـ
العلامة البغدادي هــادي العلوي أن بعض 
ــــذي يــبــدأ  الــصــيــنــيــيــن لــمــا ســمــعــوا بـــالاســـم الـ
ــــارل  ــــا ونـــــظـــــروا إلــــــى صـــــــورة كـ بـــالـــمـــقـــطـــع مـ
مــاركــس تــصــوروه الــنــبــي مــحــمــد. وصـــاروا 
يــســمــونــه بـــمـــا يــعــنــي مــحــمــد الـــكـــث الــلــحــيــة. 
وهذا لأن »ما« هو أيضاً المقطع الأول من 
اسم النبي محمد عندهم. وصورة ماركس 
بــوجــهــه الأســمــر الـــمـــدور ولــحــيــتــه الضخمة 

تشبه صورة حكيم عربي. 

شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  08/15/ 2014( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شمس الصين تشرق بأيدي أهلها 

أغاني ثورية
نشرت »قاسيون« في العدد السابق مقالًا عن فرقة كويلابايون الموسيقية، والتي 

قدمت نموذجاً عن الأغنية الشعبية الثورية، وأثرت في وجدان الناس ووعيهم 
السياسي في تشيلي وغيرها من بلدان أمريكا اللاتينية، وتتابع »قاسيون« ملفها 
من خلال قراءة كلمات أغاني هذه الفرقة والمناسبات التي ارتبطت بها والرموز 

التي حملتها والتي حولها العمال إلى شعارات للثورة. 

نشرت رواية الكاتبة الصينية 
المهاجرة إلى كندا »تنغ هسنغ يي« 

وهي سيرة ذاتية لحياتها، بطبعتها 
 2000A Leaf  الإنكليزية الأولى عام

in the Bitter Wind . وترجمت إلى 
العربية تحت عنوان »ورقة في الرياح 

القارسة« ضمن سلسلة إبداعات 
عالمية الكويتية العدد 343 آب سنة 
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بعيداً عن القبول بالتسميات الموظفة سياسياً 
وإعلامياً على حلبة الصراع الدائرة في شرق 
المتوسط، وتوظيفها لخدمة مشاريع التفتيت 
بات واضحاً بإن محاولات حثيثة تهدد لونين 

من الطيف المشرقي. 
»الآن هنا، أو شــرق المتوسط مــرة أخــرى«، 
ــــات وجــــــــــوده مــــــهــــــدداً مــــمــــا يـــوصـــف  ــ ثــــمــــة مـــــن بـ
بــــــــ»الأقـــــــلـــــــيـــــــات الـــــديـــــنـــــيـــــة والــــــمــــــذهــــــبــــــيــــــة«، عـــلـــى 
مـــذبـــح الـــمـــوتـــيـــن: »مـــــوت الـــهـــجـــرة، أو الإبـــــادة 
الــــجــــســــديــــة«.. فــكــلاهــمــا مــــــوت، طـــالـــمـــا يـــهـــددان 
اســتــمــرار الـــوجـــود فــي هـــذا الــفــضــاء الــجــغــرافــي 
اليزيدية،  الطائفة  لأبناء  بالنسبة  والسياسي، 
وأبناء الديانة المسيحية، دون أن نعرف من 

قد يكون التالي في القائمة..؟!
وبـــالـــعـــودة إلــــى الـــمـــصـــادر الــتــاريــخــيــة بــمــا فيها 
التقاطع  المتابع ذلــك  المقدسة، يلاحظ  الكتب 
والـــفـــهـــم الــمــشــتــرك لــــدى الـــثـــقـــافـــات الــمــشــرقــيــة، 
الـــذي يــعــود إلـــى عــلاقــة الإنـــســـان مــع الطبيعة، 
وســـؤالـــه عـــن الــحــقــيــقــة والـــخـــلاص، بــمــعــنــى أن 
هذه الثقافات هي متكاملة، وتتشابك وتتداخل 
إلى حد التماهي، بغض النظر عن التفسيرات 
والــــــتــــــأويــــــلات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة حـــــــول حـــــــول الـــخـــلـــق 
والـــنـــشـــوء، أوالـــتـــقـــوقـــع والـــتـــصـــورات المسبقة 
الــمــتــبــادلــة الــمــخــدمــة بــالــعــمــق لــمــصــالــح ورؤى 
النخب المروجة لـ»التمايز« والمستفيدة منه، 

من هنا أو هناك. 
إن الــمــســتــهــدف مـــن مـــحـــاولات إنـــهـــاء الــوجــود 
لــيــس الــمــنــتــمــيــن إلـــى هـــذه »الـــمـــكـــونـــات« فــقــط، 
بل هو التكامل الحضاري، هو الجذر الثقافي 
الـــواحـــد، أي الـــوعـــاء الــحــضــاري الــجــامــع لكتلة 
ــثـــروات  ــالـ ــلـــة، فــــي مــنــطــقــة تـــزخـــر بـ ــائـ بـــشـــريـــة هـ

المادية والروحية.
بعيداً عن الفهم السطحي لـ»نظرية المؤامرة«، 
ودون تــجــاهــل دور الأداة الــمــنــفــذة مــن قــوى 
متطرفة وفاشية، ومظاهر التمييز الديني في 
»نـــمـــوذج« الـــدولـــة الــوطــنــيــة، فـــإن أهـــم مــراحــل 
ــكـــونـــات«  ــمـ ــاء هـــــذه »الـ ــنــ الـــنـــزيـــف الـــســـكـــانـــي لأبــ
ــــدوم الـــغـــرب الــرأســمــالــي  ــاً، مـــع قـ ــمــ تــزامــنــت دائــ
إلــى المنطقة، ضمن محاولاته التحكم بمصير 
ــــداء،  ــــات« لـــكـــبـــش فــ ــيـ ــ ــلـ ــ بـــلـــدانـــهـــا، لـــتـــتـــحـــول »الأقـ
وورقة ابتزاز غربية تفتيتية إضافية، بآن معاً..
إن المشكلة ليست مشكلة المنتمين لهذا اللون 
أو ذاك، بـــل هـــي مــشــكــلــة الـــكـــل، والــتــصــدي لها 
ــنـــــع مــــــحــــــاولات إفــــــــــراغ الـــــشـــــرق مـــــن تـــنـــوع  ــ ومـ
ألوانه هي مهمة كل أبنائه، فهؤلاء جزء أصيل 
مــن الــنــســيــج الإنــســانــي الـــحـــضـــاري   للمنطقة، 
والمواجهة الجماعية من المكونات السياسية 
ــيـــة بــــهــــذا الـــمـــعـــنـــى هــي  ــيــــة الـــمـــشـــرقـ ــتــــمــــاعــ والاجــ
ردّ واقـــعـــي عــلــى الـــزعـــم الــغــربــي بــعــدم إمــكــانــيــة 
ــفـــي واقــــعــــي لــخــرافــة  ــتـــرك«، ونـ »الـــعـــيـــش الـــمـــشـ
»صــراع الحضارات«، ففي نهاية المطاف هي 
حضارة بشرية واحدة في مواجهة الهمجية..

أنتمي لهم..!

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

دفاعاً عن الحياة

ǧ نور أبوفرّاج

إذا مـــا كــنــت مـــحـــظـــوظـــاً، تــســتــطــيــع أن 
ــفــــة.  ــاطــ ــلــــب مـــــــن الـــــــبـــــــلاد إجـــــــــــــازة خــ تــــطــ
ــتـــعـــود بـــعـــد قــلــيــل.  ســـتـــخـــبـــرهـــا بــــأنــــك سـ
فــــــي الــــســــفــــر تـــكـــتـــشـــف صــــــورتــــــك مــــــرةً 
أخرى في عيون الغرباء، تعود قطعة 
واحـــدة متماسكة الأواصــــل لــم تتكسر 
أو تــتــفــتــت. تــعــود فــســتــانــاً مــغــســولًا لم 

تلوثه الحرب.  
فــي الــبــعــيــد هــنــاك، تكتشف أنـــك ولكي 
تــــعــــتــــاد الـــــــحـــــــرب، كــــــــان لا بــــــد مــــــن أن 
تــصــبــح أقـــل تــعــلــقــاً بــالــحــيــاة. وبــكــل تلك 
الــمــنــمــنــمــات والـــبـــهـــارات الـــتـــي تمنحها 
طعمها ومغزاها. كان عليك أن تتصالح 
مــع خيبات الــحــب أســـرع. تعتاد الحر 
والعيش في الظلام، تعيش ربع حياة 
بدلًا من واحدة كاملة. أنت في الحرب 
ــام فــــقــــد كــلــيــتــه  ــ ــزكــ ــ ــالــ ــ أعـــــمـــــى مــــــصــــــابٌ بــ

وأصبع قدمه الأيسر. 
ربما يكون الأخطر في ذلك كله فقدان 

وحدات المقارنة، التي تتيح المفاضلة 
بين حياتك وحــيــوات الآخــريــن.  ترى 
الأيــام تنسكب في إنــاء مكسور. تظن 
ــالــــم يـــنـــتـــظـــرون  أن الـــجـــمـــيـــع حــــــول الــــعــ
عودة التيار الكهربائي مثلك. الجميع 
مثلك يخافون صــوت الألــعــاب النارية 
ويــســتــشــعــرون طــعــم الـــصـــدأ فـــي كــأس 
الـــمـــاء. كــمــا لـــو أنـــك كــنــت تــســيــر طـــوال 
الـــوقـــت وســـط الــضــبــاب، صــيــفــاً شــتــاءً، 
بحيث تعودت عيونك أن تنظر حولك 
تـــرى. تتلمس طريقك كخلدٍ  دون أن 
تـــحـــت الأرض، ظـــــن أنــــــه ســـيـــظـــل إلـــى 

الأبد حبيس متاهةٍ رمليةٍ مغلقة.
لكنك بعيداً عن الحرب، ولو استطعت 
الهرب للحظة واحدة فقط. لو تسللت 
ــلـــفـــي أو فـــتـــحـــت ذراعــــيــــك  مـــــن بــــــــابٍ خـ
لاســــتــــقــــبــــال صـــــديـــــق مــــســــافــــر -ســـفـــيـــر 
للحياة من بلدان سعيدة-  أو ذهبت 
فــي رحــلــة مــع الــذكــريــات تــتــوقــف فيها 
ــالًا،  ــ ــمـ ــ ــاتــــك جـ ــيــ ــــر مــــحــــطــــات حــ ــثـ ــ ــد أكـ ــنــ عــ
ســتــفــطــن مـــن جـــديـــد بـــأنـــك غــيــر راضٍ. 

ربـــمـــا  ــيــــك.  ــفــ ــكــ تــ كـــــهـــــذه لا  حــــــيــــــاةً  وأن 
ستصيبك نــوبــة ربـــو مــفــاجــئــة، كــمــا لو 
أن الــهــواء الفاسد تــدفــق دفــعــةً واحـــدةً 
إلى رئتيك. ربما تضع يدك على رأسك 
مـــــــحـــــــاولًا إيــــــقــــــاف الــــــــصــــــــراع، ســتــشــعــر 
ــــه يــعــنــي  ــــك حــــســــنٌ، لأنــ بـــــالألـــــم، لـــكـــن ذلــ
أنك تحس وما زلت على قيد الحياة، 

تقاوم، وترفض.
لــم نستطع جميعاً  إن  مــــاذا سيحصل 
الـــهـــواء بحيث  الـــخـــروج خفية لتنشق 
نــتــرك المقهى فـــارغـــاً؟  لــم يــكــن كــل ما 
قيل عن الدخان والخلد والماء الصدئ 
بـــغـــرض الـــشـــكـــوى والــتــمــلــمــل. لـــم يكن 
ــاً نـــيـــلًا مــــن الـــعـــزيـــمـــة واســـتـــخـــفـــافـــاً  أيــــضــ
بما اضطررنا أن نعيشه ولــم نختره. 
ــــان دفــــاعــــاً عــــن حــقــنــا فــــي الــحــيــاة  بــــل كـ
بــمــعــنــاهــا الأوســــــــع لـــنـــا جـــمـــيـــعـــاً. دفـــاعـــاً 
عــن الابــتــســامــات والــضــحــكــات الــعــالــيــة، 
وعن خفقان القلوب، وذلك الإحساس 
الــغــامــض بـــأن الــحــيــاة رحــلــة عــلــى متن  

درّاجة تنحدر مسرعة إلى المجهول.

ǧ زياد الحسن
انــتــهــى الــشــهــر، ولـــم يـــأت الــراتــب بــعــد.. 
لابد من السفر إلى الدير لقبضه، فمنذ 
ــــرت مـــــع زوجـــــهـــــا وأولادهــــــــــــا قــبــل  ــجِــ ــ ــ هُ
سنتين ونيف..وهم غارقون في دوامة 
الأزمة، لكن في الفترة الأخيرة أصبح 
السفر مرعباً بعد أن اتسعت سيطرة 
ــا،وازدادت  ــ ــــزهـ ــــواجـ ــثــــرت حـ داعــــش،وكــ
مــمــارســاتــهــا..والــحــكــايــات عــنــهــا كــثــيــرة، 

تشيب الرأس..

ازدادت الكوابيس التي تراودها ليلًا.. 
ــــر..  ــافــ ــ ــــن أســ ــــواجــــــس.»لــ ــهــ ــ ــا الــ ــهــ ــتــ ــقــ ولاحــ
لـــكـــن كـــيـــف يــمــكــن أن نـــعـــيـــش؟«فـــراتـــب 
ــــزءاً بــســيــطــاً من  زوجـــهـــا لا يـــسُـــدّ إلّا جـ
حــاجــة اللقمة الأخـــيـــرة.. »أســافــر..«مــع 
ــلــــك ثـــلـــث  ــهــ ــتــ الـــــســـــفـــــر تــــســ ــيـــــف  ــ ــالـ ــ ــكـ ــ تـ أن 
الـــراتـــب ذهـــابـــاً وإيـــابـــاًفـــي حـــال ســافــرت 

ــــت الــــمــــشــــكــــلــــة  ــــسـ ــيـ ــ بـــــــمـــــــفـــــــردهـــــــا،وهـــــــذه لـ
الــوحــيــدة، إذ لا بــدّ مــن وجـــود محرم، 
مــع ســيــطــرة داعــش.حــســنــاً، هـــذه صــار 
ــتـــــراب مــوعــد  ــ حـــلّـــهـــا مـــمـــكـــنـــاً الآن مــــع اقـ
ــلــــشــــهــــادة لابـــنـــهـــا  الــــــــــــدورة الـــتـــكـــمـــيـــلـــيـــة لــ
الثاني. يبقى امتهان الكرامة وإمكانية 

التعرض للاحتجاز والسبي هو الأكثر 
خــــطــــورةً،ولــــيــــس مــــن شــــهــــريــــار واحــــــدٍ 
فقط.. بل العشرات منهم،جاؤوا من كل 
بـــؤر الإرهــــاب فــي الــمــعــمــورة ومـــن كــلّ 
فجّ عميق، يمارسون القتل والتشويه 
والــسّــبــي.. وأشــيــاء أخـــرى أكــثــر رعــبــاً.. 

هكذا كانت »شهرزاد السورية« تحدّث 
نفسها..وتسِرّ لزوجها وللمقربين..

فــي ليلة السفر، أمــضــت ســاعــات وهي 
تتعلم لفّ الخمار الأســود على رأسها 
خــفــيــة، وعــنــدمــا فــتــح أولادهــــــا الــصــغــار 
بــــاب غــرفــتــهــا، خـــافـــوا إذ اعـــتـــقـــدوا أنــهــا 
ــبـــاح الــتــي يـــشـــاهـــدون أفــلامــاً  أحــــد الأشـ
ــمّ صــــــاروا  ــاز.ثُــ ــفــ ــلــ ــتــ كـــثـــيـــرة عـــنـــهـــا فـــــي الــ

يتضاحكون من منظرها.
قــــــــال لــــهــــا زوجــــــهــــــا مــــــمــــــازحــــــاً: الـــلـــبـــاس 
ــفــــيــــة لـــــبـــــســـــه..لـــــكـــــن مــــــــاذا  ـــيــ ــــمـــــت كـ ــلـ ــ ــعـ ــ وتـ
ــألــــوك عــــن أي شـــيء  ســتــفــعــلــيــن إذا ســ
من خزعبلاتهم، ماذا ستقولين وكيف 
ستتصرفين؟ صمتت قليلًا ثمّ أجابت: 

أتظاهر بأنني خرساء..
ســكــتــت شـــهـــرزاد عـــن الـــكـــلام، ولملمت 
بــقــيــة أغـــراضـــهـــا، فـــي انـــتـــظـــار الــصــبــاح، 

لعل وعسى..

هواجس ليلة داعشيّة..

تخيّل أنك في مقهى صاخب. 
تخرج كي تستنشق القليل من 

الهواء وحين تشق طريقك عائداً 
إلى الداخل وسط الضجيج، تسأل 

نفسك كيف احتملت الجلوس هنا 
كل هذا الزمن. كيف لم تنتبه أنك 

كنت تختنق، وأن الضجيج سبب 
لك كل ذلك الصداع. تتوق للخروج، 
تريد فقط أن تدفع الحساب وتأخذ 

حقيبتك وتمضي.. الحرب هي 
ذلك المقهى الصاخب. لا تدرك 

كم أتعبك حتى تخرج منه لتشم 
القليل من الهواء. وحينما لا تجد 

طريقك للخروج، تبقى حبيس 
الغرفة المغلقة. يغدو الضجيج 

صوتاً رتيباً مألوفاً. صوت السكون. 
ويصبح الدخان رائحة الحياة. 


